المساجد السبعة 
تاريخا وأحكاةا 


تأللف 


0 


أبي جابر عبد الله بن عثمان الأنصاري 


تقریظ 
معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 
حفظه الله تعالی 


دار الغرباء الأثرية 
المدينة النبوية 


۸۲٤۳۰٤٤ : هاتف‎ 


جميع الحقوق محفوظة 
الطبعة الأولى 


۷ هھ - ۳۰۰۹م 


1 


دار الغرباء الأثرية 
المدينة النبوية 
هاتف : ۸۲٤۳۰٤٤‏ 


المملكة العربية السعودية 


تقريظ معالي الشيخ صا بن فوزان الفوزان 


اليل لله وحده. وبعد: فقد قرأت الكتاب المسمى: «المساجحد 
السبعة» تاريخا وأحكاما لمؤلفه الشيخ أي حابر عبدالله بن محمد الأنصاري 
وفقه الله» فوجدته بحثا جيدا مفيدا مستوفيا لأطراف البحث في موضوع 
هده الساخك اخدنة الي لا فائدة منها سوى اشغال العوام» وإيهامهم 
الواحدة فيه ألف صلاة فيما سواه. 
فهسي مباءة للبدع لا غير. والواحب هدمهاء وإراحة المسلمين من 
شرها وشر أهلها- لأما ليست مساحد» وإغا هي مشاهد بدعية. 
فجزى الله الشيخ أبا حابر خيرا على ما بين ووضح. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
کتبه 
صا بن فوزان الفوزان 
عصو هيئة كبار العلماء 
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المساجد السبعة تارا وأحكاماً مقدمة في فضل إعمار المساجد وفق ما شرع الله 


AEE 
: زا 2 التاريخ‎ 

نارة الوت العلم ية ولإفتاء 
لأمانة النامة له ية كارالملماء 


اللوضوع : 
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المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً مقدمة في فضل إعمار المساجد وفق ما شرع الله 


مقدمة في فضل بناء المساجد 


وإعمارها وفق ما شرع ا 


الحم لله رب العلمين» أن جعل بيونًا ومساجة للمصلين 
فیھا بالغدو والآصال» سبحانة الكبيرٌ المتعال» الذي فى كتابه قال : 


٣‏ ل م رو“ 
از 


28 ا ا e A‏ 
وقد e‏ الله اشد الحذر أن نع مان من أن ترفع هذه البيوت 
ویذکر فیھا اسه فقال تعالى : ومر من آظلم مش کح مسجد آلو آں گر ہا 
RA‏ س حلوھا إلا حاف لَه ن 
لذا خر لَه ف الأينرة عدا عطلد ٠4‏ . 


سوت أذ 


ورت سبحانه وتعالی ي رفع بيوتد وإعمارها معي أو حسًا فكان 
ا لمن أعمرها أحرٌ عظيمْ من الرحمن» وشهادة بالإبعان قال تعال : نما بعد 
مسجد آلو من ءام اله ولور لخر وام الصاوة وءَا الرڪوه ول خش 
إل أ فس اوليك أن وا من ال 04 : 

وقد جاءت السة أيضًا في الترغيب ا وفق ما شرع الله فقال 
الك : E‏ مسجلا يبتغي به وجه الله ر بنی اله 0 ٤‏ اة »0 


(1) سورة النور آية )۳١(‏ . 

(2) سورة البقرة آية )١١٤(‏ 

(3) سورة التوبة آية )٠۸(‏ 

(4) اح رجه البخاري في صحيحه » كتاب الصلاة ./٠۷٠۲/١(‏ ۰ ) باب من بی مسجدا . 
ومسلم في صحيحه › كتاب المساجد ومواضع الصلاة (۳۷۸/۱/برقم ۲۳ 0)` باب فضل 
بناء الملساجد والحث عليها . 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً مقدمة في فضل إعمار المساجد وفق ما شرع الله 
وقال عليه الصّلاة والسّلام : ‹ «أحَب البلاد إلى الله مَسَاحدهًا . . e‏ 
وهكذا جحد نصوص الكتاب والسة تا تتفق على التّرغيب في إعمار 
المساجد» وهي کثيرة حا 
بيد أننا في السوقت الذي بحد نصوص الوّحيين ُرغب في إعمار 
الاه د هع اف لكات ا 
من إعمار المساجحد على وجه ارف أو الكَردد عليها وزيارما على 
يقة الخلف» واه لیس کل من بی مسجدًا أوزاره يکون مأحورًاء 
e‏ آم مأزورًا. 
ومهذاقال تعالى فيمن بى مسجد ضرار E‏ 
رال ا a.‏ ضارا اراو ڪفرا اور ٤‏ ا الْمْرْییت ورادا لس 


G2 el” ر و‎ 2 


حار آله ور ن قبل وليحلفن لن آر إ el‏ و و 2 
ا ذو 4 . 

فكذيم سبحانةُ وتعالى وّشهد عليهم بالكذب وإن قالوا وحلَفوا انهم 
ل یعمنروه وم بُصلوا فيه ویتردٌدوا عله الا ا ا ها 
إخم لکاذبون. ٠‏ 


(1) أحرحه مسلم فی صحیحه »› کتاب المساحد ومواضع الصلاة )1۷1/٤٦٤/١(‏ › باب 
فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساحد . 
(2) انظر ص )٠۰۰(‏ 
(3) انظر الفضل التاسع من هذا الکتاب ص )١٠٤١-١٠٠۹(‏ . 
(4) سورة التوبة آية )٠١۷(‏ . 
٦ =‏ 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً مقدمة في فضل إعمار المساجد وفق ما شرع الله 
فکانت: سه ماص وتال فاضا عل هن بی محدا ار ردد غل 
وصلى فيه وم يكن ذلك وفق ما شرع الله . 
ومن هنا كان حديرًا الببحث عن تلك الضوابط الى من بى عليها 
مسجدا أو زاره یکون مأجحورًا بلا نزاع ولا ابتداع . 
ود غیت ورات کر ا لی بادی بإعادة تشييد وبناء المساحد 
السبعة . 
وريت أيضًا من الحانب الآحر كثرة الزائرينَ ها عن غيرهًا من 
الزارات ؛ مما كان دافعا لي على هذه الكتابة والقيام بمذه الدراسة وال 
وقد عنيت في دراس للمساحد السبعة بأمرين : 
E O‏ 
ر ر ر من م 
الان شلق براه رو هه السا رها ى ها م اكك 
وقسّمت هذه الدراسة إلى مقدّمة » واثي عشر فصلاء وخايمة. 
مقدمة في فضل بناء المساجد وإعمارها وفق ما شرع الله . 
الفصل الأول : تعريف بالمساجد السبعة. 
الفصل الغا : تخريج الأحاديث الواردة في هذه المساحد. 
الفصل التالث : تاریخ بناء هذه المساجحد عبر السنين والأيام . 
الفصل الرابع : عدم ثبوت أسماء هذه المساحد. 
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المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً مقدمة في فضل إعمار المساجد وفق ما شرع ال 
الفصل الخامس : عدم ثبوت مواقع هذه المساحد. 
الفصل السادس: كيف ذاع وشاع بين الناس وحود هذه المساجحد 
كمواقع للصحابة من تاريخ غزوة الأحزاب ؟!! 
الفصل السابع : حکم بناء المساجد على الوضع الذي عليه بناء المساحد 
السبعة ومشابهتها مسجد ضرار . 
الفصل الثامن : حكم هدم المساجد السبعة. 
الفصل التاسع : حكم زيارة المساجحد السبعة. 
الفصل العاشر : حكم الصلاة في هذه المساحد. 
الفصل الحادي عشر : حكم الدعاء في هذه المساحد. 
الفصل الثاي عشر: أقوال العلماء والمؤرحين قي المساحد السبعة. 
خاتمة البحث ونتائجه وما أوصي به. 
وقبل أن أحتم مقدميئ هذه؛ اعترافا بالحميل» وشكرًا على المعروف»› 
فإنيٰ أتقدم بالشكر لکل من ساعدن على إحراج هذا الكتاب في هذه 
الحلة القشيبة» وأحصٌ بالذكر منهم الأحوين الفاضلين صلاح بن علي 
العربي » والأخ عبدالعزيز بن علي أبو رحلة على ما أمدان به من مراحع» 
وأحالاني عليه من مصادر» وحزى الله الجميع كل خير . 
والله الجليل أسأل أن ججعل عملي خالصًا لوجهه الكرم إنه ”ميع بحيب » 
وبالإحابة حدير» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً تعريف بالمساجد السبعة 


السساحد السبعة اسم يطل على جحموعة حاريب بسفح جيل سلع 
شرن E e‏ 
كلم من بعضهًَا مَنْ في البعض الآحر ٠‏ 

وهي بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم» وموقع 
هذه المساحد حزء من امتداد واقعة غزوة الخندق ! 

وهذه المساحد هي : مسجد الفتح » ومسجد سلمان» ومسجد علي » 
ومسجد أيي بكر» ومسجد عمر بن الخطاب» ومسجد سعدبن معاذ» 
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وم تكن هذه المساحد ف القلم سبعة مصاليات فضلا عن سبعة 
ىن2 

والموجحود منها اليوم ستة مساجحد؛ مسجد الفتح › ومسجد سلمان» 
ومسجد أي بكر » ومسجد عمر ب بن الخطاب » ومسجد سعد بن معاذ » 
و مسجد بي حرام . 
)١(‏ كما قال الأستاذ عاتق بن غيث البلادي في كتابه (على طريق الهحرة) (ص (N ١١٠١‏ . 
(۲) وهناك حلاف في تسمية أكثر هذه المساحد » يأ تفصيله في الفصل الرابع . 
(۳) وإنما كان موحودا بعضها كما بينت ذلك في الفصل الثالث . 
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المساجد السبعة تارياً وأحكاماً تعريف بالمساجد السبعة 
ويعتقد كثير من الناس ا و لاعتقادهم أن البي عليه 
الصلاة والسلام صلّى في بعضها واستجيب له فيه . 
ويعتقدون أن المساجد الباقية كانت مصلى الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم في غزوة الخندق ؛ كانوا يتهجدون ويقومون ليلهم بجا كل واحد في 
الصلى الذي سى به» ومذا تراني عقدت فصلا عقب هذا المبحث لي 
الأحاديث الواردة في هذه المساحد والمصليات ؛ لنقف جيعًا على صحة 


المساجد البعة تاريخاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 


الفصل الغا 
تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 


۾ ييأت ذكر المساحد السبعة كلها في الأحاديث » وإنغا حاء ذكر 
مسجد الفتح ومسجد الأحزاب ومسجد بي حرام منصوصًا عليها » وأما 


مسجد سلمان فيه فقد ذكر عا يعرف من موضعه » وباقي المساحد لا 
ذكر ها ق الأحاديث ولا في الآثار . 


تخريج الأحاديث الواردة في مسجد الفتح 


عن حابر بن عبد الله هه أن البي بل «دعا في مسجد الفح ثلاث 
يوم الاثنين وَيَوم الثلاثاء وَيَومٌ الأَرْبعاءء فامُجيب لَه يوم الأرْبعَاء بين 
الصلاتين فعغرف البشرٌ في وجهه» . 

قال حابر : «فلم يتزل بي أمرٌ مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة 
فأدعو فيها فأعرف الإجابة». 

هذا اللفظ أحرحه أحمد قي مسنده (۳۳۲/۳) والبخاري في الأدب 
المففرد' )۷۰٤/۱۱۷/۲(‏ والبرار کما في کشف الأستار ۲٠٠٣/۱(‏ | 
۱) ومن طريقه ذكره ابن بشكوال في المستغيثين بالله (ص ۹/برقم 


(1) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الأدب المفرد ص(۲٠۲/ورقم‏ 4۲( 
SNN‏ 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
) وابن عبد البر تي التمهید )۲١٠-۲١١/١۹(‏ وابن ابحوزي في التتظم 
)۲۳٠١-۲۳۶/۲(‏ وابن النجًار في الذرة الثمينة في تاريخ المدينة (ص ۱۸۹) 
كلهم من طريق كثيرر بن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن حابر به . 

والحديث أورده البيهقي في فضائل الأوقات برقم )٠٠٠١(‏ وقطب 
الدين الحنفي في تاريخ المدينة (ص .)١١٤١‏ 

قال البرّار : عقبه «لا نعلمه يروي عن جابر إلا بمذا الإسناد» . 

قلت: هذا الإسناد حوده الحافظ عبد العظيم المنذري في الترغيب 
والترهيب (۸/۲) والسيوطي في سهام الإصابة ني الدعوات 
المستجابة ص(١۷)‏ 

وشار الحبي في حلبیته (۰۸/۲ )١‏ والسيوطي في الخصائص الكبرى 
(۳۸۳-۳۸۲/۱) إل ثبوته. 

وقال الميثمي في جحمع الزوائد )١۲/١(‏ «رواه أحمد والبزار ورجال 
امد ثقات» . 

وقال ١‏ لوی في وفاء الوفا (۸۳۰/۲۳) :«وروینا ق مسند أحمد 
برحال قات » وذكر الحديث . 


(1) ولم يتعقبه الناحي بشيء في عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب » فكأنه أقره وحسنه 
الشيخ الألباني في صحیح الترغیب والترهیب أیضًا )١١۸١/٤۹/۲(‏ 
کت 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

قلت كلا فإن في إسناده علتين ؟! 
تضعيفه وقد احتلف قول ابن معين فيه فتارة يضعفه وتارة يونقه وأعدل ما 
قيل فيه أله «صدوق يخطى» ذلك الحكم E‏ حاتمة 
الحفاظ الحافظ ابن حجر في كتابه التقريب . 

وهو كماقال الحافظ رحه الله : «صدوق يخطى» يو كد ذلك 
احتلاف الرواة عليه في هذا الحديث فقد رواه الإمام أحمد وغيره عن أبى 
عامر العقدي وهو «ثقة» عن كثير بن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
كعب بن مالك عن جابر به « يي مسجد الفتح» . 

ورواه أيضًا محمد بن المثى وهو «نقة ثبت » عن ای عامر العقدي 
وهو ( تقة ) كما تقدم عن كثرر بن زيد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
a‏ لني ب «دعا في مسجد اء 
ثاثا 1!...» والباقي بل بلفظه ومعناه. 

أحرحه بذلك البزار كما في كشف الأستار )۲٠٠/١(‏ وابن عبدالبر 
ني التمهید )۲١٠-۲۰۰/|۱۹(‏ من طريق البرار عن محمد بن المثى به. 
رول الله ل في مسجد الأحُرّاب !!» والباقي بنحو ما قال أبو عامر 
العقدي ومعناه. 


المساجد السبعة تارا وأحكاما تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

أحرحه بذلك ابن سعد في طبقاته (۷۳/۲) والواقدي في مغازیه (۲/ 
۸ وابن الغطريف في حزئه برقم (1۸)» ومن طريقه المقدسي في 
التشرغيب في الدعاء برقم »)٤۷(‏ والبيهقي قي شعبه )٠٤-٤٥۳/۷(‏ |/ 
۱))» وابن عبد البر في التمهید (۲۰۱/۱۹)» كلهم من طریق کثیر بن 
ريد كما تقدم عن عبد الرمن بن كعب بن مالك عن جابر بنحوه. 


وهذا الاحتلاف من الثقات على كثير بن زيد لم يكن في الإسناد 
فقط » بل في الإسناد والمعن جيعًا. 


فهو تارة يحدّث به عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » 
وتارةيحدث به عن آ2 وتارة يحدٺ أن «دُعَاءهُ کان ف مسجد 
َ0 ا 2 o‏ ا 0 
الفح ٠»‏ وفي ثانية أن «دُعَاءه کان في مسجد ای“ وفي ثالثة أن 


« دُعاءة کان في مسجد الراب E‏ 


(1) لکتّه یرویه عن کثیر بن زید مباشرة بدون واسطة عبيد الله 

(2) كما في رواية أحمد في مسنده » والبخاري في الأدب » والبزار في مسنده » وابن الجوزي 
في منتظمه › وابن النجار › وابن عبد البر لي إحدى رواياته .. ۰ 

(3) كمافي رواية ابن سعد » وابن الغطر يف » والبيهقي » والمقدسي » وابن عبد البر لي إحدى رواياته . 

(4) كما في رواية أحمد في مسنده » والبخاري ني الأدب ٠‏ والبزار لي مسنده » وابن الجحوزي 
ني منتظمه » وابن النجار » وابن عبد البر تي إحدى رواياته . 

(5) كما ني إحدى روايي البزار وابن عبد البر . 

(6) لا تغتر عن اا ومسجد الفتح مسحدًا واحدًا» وسيأتيك تفصيل ذلك ص ۷1-14 

(7) كما لي رواية ابن سعد » وابن الغطريف » والبيهقي › والمقدسي › وابن عبد البر لي 
إحدی روایاته . 


- £ 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

ومن كان هذا حاله يختلف عليه الثقات في الحديث الواحد» وهو قد 
طعن فيه بأُنه «صدوق ڪخطيع » اعتبرنا ذلك الطعن› وأحرينا عليه القبول 
8 

E O RE 
وجمع الطرق وكثرة الرواية » كما هو الحال في كثيربن زيد.‎ 

قال ابن حجر قي التلحيص الحبير )۲٠٠١/١(‏ : «لكن هذا التلوّن في 
الحديث الواحد مع اتحاد المحرج يوهن راويه» وينبئ بقلة ضبطه إلا أن 
يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجحمع طرق الحديث» فلا يكون دالا 
على قلة ضبطه» . 
الطرق » فالاحتلاف عليه ينبئ بقلة ضبطه كما ذهب إلى ذلك الحافظ ابن 
حجر رمه الله فمن حاله كان كذلك . 

وغمز شيخ الإسلام حدیث حابر هذا بکثیر بن زید» وذلك ي 
اقتضاء الصراط المستقيم ص )١۲۹(‏ قائلاً: «وقي إسناد هذا الحديث 
کر ن رید وفیه کلام يونقه ابن معین تارة»› ويضعفه أخحرى»› وهذا 
الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم» فيتحرون الدعاء في هذا 
كما نقل عن جابر !! ولم ينقل عن حابر ! أنه تحرى الدعاء في المكان» 
بل تحر ى الزمان» . 
الحديث › وعدم ارتياحه لا نقل عن حابر طله . 


= 0إ - 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

العلة الثانية في إسناده : عبدالله بن عبدالرحمن بن كعب بن مالك . 
e SCS Sa‏ بن ابي حاتم في 

وذکره ابن حبان في ثقاته (۳/۷)» على قاعدته في توثيق النجاهيل !! 

فلا يلتفت إلى توثيقه » ويبقى عبد الله بن عبد الرحمن في حيز امجهولين» 
ومستوري الحال» كما هو معروف عند أهل العلم تي مثل هذه الحال . 

قال ابن کثیر فی تفسیره (۱۳۹/۱) عن موسى بن جبير الأنصاري : 
«... وذکره ابن أي حاتم في كتابه اجرح والتعديل» ولم حك فيه شيا ؛ 
لا هذا ولا هذاء فهو مستور الحال ...» 

وهذا"نعلم حهالة حال عبدالله بن عبد الرحمن» وضَحْف كثير بن زيد 
کما تقدم » وهما قي إسناد أحمد وغيره . 

ومن هنا نعلم أيضًا حطاً قول الميثمي في جحمع الزوائد 0 
ومن تبعه على قوله عن هذا الإسناد «بأن رجال أحمد قات » . 

وهو فيه ضعيف وجهول الحال کما قد عرفت» فلا تغتر بقوهماء 
ولا ممن تبعهم على هذا التوثيق» أو حسن أو جود هذا الإإسناد› فإن 
أكثر المتقدمين على حلاف قوم . | 

وإن تعحب فاعجب لقومم عن هذا الإسناد «بأن رجاله ثقات»» 
وقد تركوا توثيق ما هو أحسن منه حالاًء ذاك الإسناد الذي خحرجه ابن 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
سعد وغیره كما تقدم عن عبيد الله عن کثير بن زيد» عن عبد الرمن بن 
كعب» عن حابر في مسجد الأحزاب . 

وليس هذا الإستاد علة“ سوى كتيربن زد لاف الإسناد الذي 
ونقوا رحاله» فان له علتين : كثير وعبد الله بن عبد الرحمن . 

وأما أبوه «فثقة» كما قال الحافظ في التقريب . 

وللحديث طريق ومتن آحر جاء فيه ذكر مسجد الأحزاب . 

أحرجه امد في مسنده (۳۹۳/۳)» عن حسين بن محمد المروزي»› 
وذکرها الواقدي في مغازیه »)٤۸۸/۲(‏ ومن طریقه ابن شبه ي تاریخ 
الدينة »)1۰/١(‏ كلهم عن ابن ابي ذئب» عن رجحل من بي سلمة» عن 
حابر بن عبد الله له أن الق «انّی مسجد الراب فوَضع رداء 
رام وَرَفعَ يديه مدا بذعو علَيهم» ولم يُمبّل - قال - ثم جَاء وََعا 
عَلَيهمْ وَصَلى». 

وهذا الحديث ذا الإسناد أورده السيوطي في فض الوعاء في أحاديث 
رفع اليدين في الدعاء برقم )۲١(‏ . 

وهذه الطريق ضعيفة المعن والإسناد جيعًا . 

و ا ا 
الحديث » وبقية رحال أحهمد ثقات . 


(1) ني الظاهر . 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
ومثل هذا الإسناد يتقوى به الإسناد الذي أخرحه ابن سعد وغيره من 
O E‏ حابر طینه» 
ولکن بشروط . 
الأول : أن يتابع کثيربن زيد ولو بضعيف يعتبر به على روايته عن 
عبدالرحن بن كعب» فيصح بذلك الخبر إلى عبدالرحمن بن 
کعب فمن بعده . 
وما رواه ابن أبي ذئب لا يعد متابعة لكثيربن زيد» لا تامة 
ولا قاصرة ؛ لأنه م يروه عن عبدالرهمن بن كعب»› فيتابعه 
متابعة تامة. 
بل تفرد بالتحديث عن عبدالر من بن کعب کثیر بن زید» 
کعب» فکیف یتابع غیره ٩٩‏ 
فإن قيل إن ابن أبي ذئب تابع كثيربن زيد متابعة قاصرة 
تلتققي في راوي الحديث حابر بن عبد الله » اعترضنا على ذلك 
أيضًا بأن هذه المتابعة لم تصح عن جابر ؛ لأن في إسنادها رحلا 
مبهمًا» ذاك الذي من بي سلمة !! 


الشاي : أن يكون كثير بن زيد لم يروه إلا عن عبد الر من بن كعب» لا أن 
یکون مضطربًا فيه !! 


(1) ألا وهو الرحل المبهم الذي من بني سلمة . 
۱۸ بد 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
ee‏ 


الغالث : 


فتارة يرويه عن عبد الله بن عبد الرحمن» وتارة يرويه عن أبيه 
- كما هو الواقع منه في روايته هذا الحديث -» فعندها لا يكن 
تحديد الحفوظ عنه حى وإن تابعه معتبر على إحداهماء فهذا لا 
يعن أن الحفوظ عنه عن فلان ذاك الذي توبع عليه؛ لأن المتابعة 
بنوعيها ؛ التامة والقاصرة تكون على شيء معين . 

والتعیین هنا غير حاصل» بل لا يستطاع ! لأن کثير بن زيد 
على ضعفه اضطرب في روايته إسنادا ومتناء فمن لي باحفوظ 
و لو 

نعم؛ رما كانت متابعة ما على أحدهما قرينة على أن 
الحفوظ عنه هو ذاك الذي توبع عليه » ولكن الحزم بذلك دونه 
حرط القتاد ! ۰ 
أن لا يكون هناك احتمال اتحاد في مخرج ضعيف كما هو الحجال 
في هذه الأسانيد الي رعا تقوى أحدهما بالآحر » فيرقى الحديث 
هما إلى درحة الحسن لغيره» ولكن احتمال اتحاد المخحرج والتقائه 
في رحل ضعيف بنع من تقوية أحدها بالآخر ؛ لأنه رعا كان 
إسنادا واحدا فيه رحل ضعيف . 

وقد ورد الاحتمال على هذه الأسانيد» فإن في الإسناد 
الأول راويه عن حابر ؛ عبداللّه بن عبدالرحمن» وفي الان أبوه 
عبدالرحمن بن كعب» وني الثالث رحل من بي سلمة» ولعل 

ت 


المساجد السبعة تارعاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
هذا الأحير هو أحد ذينك الرحلين عبدالله بن عبد الرحمن أو أبوه 
عبد الرحمن؛ لاما أنصاريان من بي سلمة . 
فلا يستبعد بعدها أن يكون ابن أي ذئب لم يسم عبدالله بن 
عبد الرحمن أو أباه» وقال : عن رجحل من بي سلمة . 
ولو كان ذلك المبهم هو عبدالر من بن كعب همان الخطب» 
بل اضمحل ؛ لأن عبدالرحمن ثقة . 
ولكن أحشى ما أحشاه أن يكون ذاك المبهم هو عبدالله بن 
عبد الرحمن» وهو مستور الحال كما تقدم . 
هذا الاحتمال؛ فإني أجحد نفسي مضطرة للتوقف عن تقوية أحد هذه 
الأسانيد بالآخحر خحشية اتحاد الملحرج في هذا الضعيف . 
لا سيما وان ابن أي ذئب - على ثقته - وإمامته فانه قد يروي عن 
الضعفاءء كما قال الخليلي . 
بل قال الإمام أحمد فيه : ..٠«‏ ابن أي ذئب كان لا يبالي عن من 
بحدث 11 . 
وقال السبخاري كما في ترتيب علل الترمذي (ص٤"):‏ «ابن أي 
ذئب سماعه من صالڂح - مول التوأمة - أحيرّا ويروي عنه مناکیر» . 
(1) فقند:ذکر السمعان أباها كعب بن مالك ضمن جماعة من السلميين في كتابه الأنساب 
)1/۷( . 
(2) انظر تمذيب التهذیب )1۳١/۳(‏ . 
(3) قمذیب الکمال )۳٤/۲٣(‏ . 
)٤(‏ وليست هذه الحملة في طبعة علل الترمذي الكبير » بتحقيق حمزة ديب البغا . 
ا 


a 

وهذه النصوص من أعلام الهدى ومصابيح الدحى تزيدنا حذرًا 
وتحفظًا عما رواه ابن أي ذئب عن أولئك الضعفاء والجهولين والبهمين ! 

هذا ما يخص تلك الأسانيد» وأما ضعف المتن فهو يكمن في مخالفة 
من الرواية الثانية لمعن الرواية الأول › والثالثة للأولى والثانية » والرابعة 
لاأولى والثانية وشيء من الثالثة ؛ فقد حاء دعاؤه قي الرواية الأولى في 
مسجد الفتح » وي الثانية في مسجد قباء» وني الثالثة والرابعة في مسجد 
الأحزاب » ومسجد الأحزاب غير مسجد الفتح كما بينت ذلك في (ص٦٠)‏ . 

او و ی و وا و ای ارا 
فخا فهو دعا ان رن ا ا 

وحاء في الأولى والثانية والثالثة وال مدارها على كثيربن زيد أنه 
استجيب له يوم الأربعاء» وقد تفرد ما كثير بن زيد» ولم تأت في الرواية 
الرابعة » فهي زيادة على ضعفهاء ليس ها متابع ولا شاهد » وعليه لافضل 
ليوم الأربعاء على سائر الأيام ! فليكن هذا منك على ذكر. 

وجحاء قول حابر : «فلم زل بي اَم مهم غليظ» الخ في الرواية 
الأولى والثانية والثالثة > والي مدارها على كثيربن زيد» ولم يأت في 
الرواية الرابعة» وتفرد يما كثيربن زيد» فهي زيادة ضعيفة لا يعول عليها› 
ومن ثم فإن هذا القول م ثبت عن جابر» وليكن هذا على ذكر منك. 


المساجد السبعة تاريا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

وتفرد متن الرواية الرابعة بأنه صلى في مسجد الأحزاب» ولم يأت 
ذلك في الأولى والثانية والثالثة » فقد اقتصرت على ذكر الدعاء في أحد 
ثلائة مساجد : الفتح » وقباء» ومسجد الأحزاب أيضًا » وهذاالمتن يتعارض 
مع ما رواه الطبران في المعحم الکبیر )١۱۳۳۷۰/۳۹۹/۱۲(‏ عن حسين بن 
محمد الأغاطي عن مصعب بن عبد الله الزبيري عن عبد العزيز بن محمد 
- وهو الدراوردي - عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال : قيل لابن عمر : 
ا رول کک و ر و و ا 
TE‏ ۰ 

قال الميثمي في المحمع )٠١١/١(‏ رواه الطبران» ورحاله ثقات . 

وهذاالمعن كماترى أنه كان يصلي في بطن الشعب عند خربة هناك !! 
لا في أحد تلك المساحد الفتح أو الأحزاب أو غيرهما. 

وقوله: « کان يصلي » يفيد الأغلبية » وما فازتت شا اعد حکمه» 
كما تقرر في أصول الفقه» وأشار إليه من قال: 

يعطى القريبُ حكم ما قد قربا ٠‏ منه لدى أهل الأصول النْجَبَا 

ما م يأت ما يدل على حلاف الحكم بالأغلبية » فصلاته في هذا المعن 
كانت عند تلك الخربة في بطن الشعب لا قي سفح الجبل . 

ولا دليل هم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من طريق ابن 
أي ذئب عن رجحل من بي سلمة عن حابر أنه صلى ي مسجد الأحزاب. 


المساجد السبعة تارعنً وأحكاما تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

لأن هذا الإسناد ضعيف ؛ لإبمام ذلك الرحل الذي من بي سلمة» 
وهو أضعف من الإسناد الذي رواه الطبران في معجمه من طريق 
عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ; 

وهذا الإسناد أقوى نما رواه ابن أي ذئب؛ لأن ضعف عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي في روايته عن عبيد الله بن عمر معروف» فهو يخطى 
ويغلط في أحاديث عبداللّه بن عمر العمري المكبر الضعيف ويقلبها› 
O e‏ 

فهب أن روايته فى هذا الحديث أصلها عن عبدالله » وغلط ورواها 
عن عبيد الله » فالعلة إذن واحدة؛ تكمن في ضعف عبد الله بن عمر 
العمري المكبر» وهو وإن كان ضعيفا إلا أنه كالثقة أمام ذاك المبهم الذي 
عارضه » فهو بإ هام ابن أي ذئب له أصبح أكثر حالاً ني الحهالة من ججهول 
الحال» بل والعين؛ فضلا عن عبد الله بن عمر العمري» الذي ونقه ی بن 
معين في رواية» ويعقوب بن شيبة» وأحمد بن يونس» والخليلي› 
والعجلي » وابن عدي . 

وعليه نققدم رواية عبدالله بن عمر على رواية هذا المبهم؛ لاما 
رعا عدا عا رر ع الما 


(۱) انظر : تحریر التقریب /۲٤۲۲/۳(‏ ترجمة )۳٤۸۹‏ . 
۲۳ 2 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً ‏ . تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي :)١۷١/١(‏ «لأن احتلاف 
الرواة في السند أو المعن لا يوحب الضعف إلا بشروط استواء وجوه 
الاحتلاف» فميَ ما رحح أحد الأقوال قدم ...». 

قلت: وهذا ما عملماه» وإن تنازلنا لغيرناء واعتبرنا عبدالله بن عمر 
وذلك المبهم سواء. كان حديثهما هو المضطرب بعينه . 

ولا نجعل كل وحه من اخحتلاف الرواة وحها من فعله عليه الصلاة 
والسلام» ولا نكون ممن قال فيهم الحافظ في الفتح :)٤۳١/۲(‏ «وهؤلاء 
كلما رأوا احتلاف الرواة في قصة حعلوا ذلك وجحها من فعله ي وإغا 
هو من احتلاف الرواة» وهذا هو المعتمد». 

فالحدیٹ على هذا لا يصح متنا ولا سندًا. 

وللحدیث طرق أخری عن جابر بن عبد الله ظله. 

أحرجها ابن النجار ي الدرة الثمينة في تاريخ المدينة ص (۱۸۹) عن 
القاسم بن علي » عن هبة الله بن أحمد» عن أبي منصور بن شکرویه » عن 
إبراهيم بن عبدالله - وهو ابن حرشيذ قوله - عن أبي عبد الله الحاملي» 
عن علي بن سالم» عن إ“ماعيل بن فديك» عن معاذ بن سعيد السلمي» 
عن أبيه» عن جابر «أن رَسول الله لو مَرّ بمملجد الفح - الذي على 
ابل - وقذ حَضَرّت صَادَة القصر» فرقى قصَلى فيه صلا القصر ». 


وهذا إسناد ضعيف حدًا. 


ES 


المساجد السبعة تاريا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

فيه أبو منصور بن شكرويه . قال فيه الذهي قي المغيْ في الضعفاءء 
ترجمة )٥۲۷١(‏ ضعفه المؤتمن . 

وقال في ميزان الاعتدال /٠٥١/٦(‏ ترجمة ۷۱۹۸): «ضعفه المؤتمن› 
ومشاه عیره)) . 

قلت كيف مشاه ؟!وهو ضعيف حدا. 

ومن ذا الذي مشاه ولم أره ؟! 

فقد حااء في ترجمته من السیر )٤۹٤-٤۹۳/۱۸(‏ أنه حك بعض 
السماع لغيره وأثبت امه قي موضعه . 

ومن كان هذا حاله» فجدير به الترك؛ لأنه غير مؤتمن» ولذلك ترك 
القراءة عليه المؤتمن - ألا وهو الساحي - وسار إلى البصرة» وقراً الكتاب 
على غيره» وهو أبو علي التستري . 

قال . ورحل بعدي أُصحابنا من اصبهان و لم یسمعوه من ابن شکرویه . 

وقال ابن طاهر كما قي التقييد لابن نقطة (۳۹/۱): «لما كنا 
بأصبهان كان يذ كر أن كتاب السنن لأبي داود عند القاضي أي منصور بن 
شكرويه» فأردنا القراءة عليه » فذكر أهل بلده أن ماعه ليس بصحيح »› 
فنظرت فإذا به مضطرب » فسألت عن ذلك » فقيل : إن القاضي کان له ابن 
عم وكانا جيعًا بالبصرة» وکان القاضي مشتغلا بالفقه» وإنغا مع 
اليسير من القاضي أبي عمر» وكان ابن عمه قد مع الكتاب» وتوف 
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المساجد السبعة تارا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
قدمًاء فأحذ نسخة ابن عمه» وكشط اسمه» وألحق اسمه إلى أن اتصل 
النسب بجده» فلم نقراً عليه - إلى أن قال - وكان سماعه من أبي إسحاق 
وابن خرشیذ قوله وغیره صحیحا . 

قلت : ابن شکرویه في إسناد هذا الحديث يروي عن ابن حرشیذ قوله 
إبراهیم بن عبد اله » فهل یا تری هذا من سماعه عنه في نسخة يرويها ابن 
حرشيذ قوله ؟! أم هي جحرد رواية ”معها فرواها ؟! 

الأ عفري انكر ها عر ف رطان غاا ق باك 
النسخحة» حكمنا بصحة “ماعه ؛ لصحة تلك النسخة من طريق آخحر. 

وإن كان ما رواه بحرد رواية “معها فرواها» حكمنا عليها بالضعف 
الشديد» ولا كرامة ؛ لأن راويها غير مؤتمن في ماعه؛ فضلاً عما يرويه 
فأقل أحوال هذه الرواية التوقف عن قبوها والاعتماد عليهاء أو الاعتبار ها . 

والأرحح أن يحكم عليها بالضعضف الشديد؛ لأن هذا هو الأصل حى 
يظهر حلافه » ثم أين دواوين الحديث ا غ هذا الحديث من 
هذه الطريق ؟!! 
ومذه الطريق غرائب تحتم التوقف عن اعتمادها أو الاعتبار ها: 
الأؤلى: أن فيها علي بن سالم؛ إن كان هو المعروف بابن شوال باسم 

الشهر فهو ضعيف › وإلا فلم أستطع تمييزه . 


المساجد السبعة تارياً وأحكاما تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
الغانية: من تلك الغرائب : إسماعيل بن فديك؛ إن كان هو إسماعيل بن 
مسلم بن أبي فديك فهو صدوق › وإلا فلم أستطع تمييزه . 
الغالغة : من تلك الغرائب أن معاذ بن سعد السلمي - هكذا - م أحدله ذ كرا 
في كتب ال حر ح والتعديل بعد البحث الطويل » ورا كان هو معاذ 
بن سعد» ويقال سعيد بجهول كما يي التقريب . 
الرابعة : أبوه سعيد السلمي كابنه ؛ م أجد له ذ كرا ني كتب الجر ح والتعديل 
بعد الببحث الطويل . 
فاحتماع هؤلاء اجاهيل في إسناد واحد يروي بعضهم عن الأخحر› 
ويتعذر عليك الحزم بأحدهم بأنه هو فلان أو فلان - وهم في عصر 
الرواية - يدحل ريبة في القلب من هذا الإسناد بأنه حتلق» وهو هذا 
وقد حر ى عمل المحدثين على هذاء فهذا أبو حاتم » كما في علل الحديث 
(۱۳۰/۲) يحکم على نظیره من الأسانید بأنه باطل» فيه هارون بن کثرر› 
يروي عن زيد بن أسلم» عن أبيه » عن أبي أمامة الباهلي ط4ه. 
فحکم عليه بأنه باطل؛ لأّنه لمم يعرف من الإسناد إلا أبا أمامة . 
قال ابو حاتم : هذا حديث باطل لا أعرف من الإسناد إلا أبا أمامة . 
قلت : فخذ حكم أبي حاتم هذا واحكم به على هذا الحديث بالبطلان» 
فکلاهما سواء . 


المساجد السبعة تازياً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
وللحدیث طريق ثالث عن حابر بن عبد الله له 
أحرجحه ابن شبه في تاريخ المدينة )٥۹-۸/١(‏ من طريق عبد العزيز 
- وهو ابن عمران - عن سعد بن معاذ الديناري» عن ابن ابي عتيق» عن 
حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : « عا رول الله لل في المسلجد الأغلى 
يوم م الاڻتين يوم م اللاتاءء واستجیب له يوم م الأرْبعَاء بين الاين ». 


وإسناده ضعيف حًا . 

فيه عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز الزهري» متروك الحديث كما 
2 

وفيه سعد بن معاذ الديناري» لم أحد له ترجمة. 

وللحدیث طريق رابع عن حابر بن عبد الله له حاء فيه ذ كر مسجد الفتح . 

أحرجه ابن شبه أيضًا ئي تاريخ المدينة )٥۹/١(‏ عن ابن أبي يي » 
عن الفضل بن مبشر » عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال : «دَعًا 
اليه على كيل الذي عليه نجه اقلح من احية القزب» وحنل 
من وَراء السجد». 

وإسناده ضعيف جا . 

و ف أي سمحيى» وهو إبراهيم بن محمد بن أي يى الأسلمي» 
متروك . 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 


وفيه الفضل بن مبشر » وهو الأنصاري» وكنيته أبو بكر» قال فيه ابن 
عدي : ««عامة أحاديثه لا يتابع عليها» . 


وقال ابن حجر عنه قي التقريب «فيه لين» . 

وللحديث طریق حامس عن حابر بن عبد الله ڪه . 

أحرحه ابن شبه أيضًا قي تاريخ المدينة )٠٠-٠۹/۱(‏ » عن أبي غسان» 
عن ابن أي يجى» عن سلمة بن ابي يزيد» عن حابر هه : «أن التبي ل 
قَعَد عَلَّ مَوْضع مسجد الففح› وَحَمد الله » وَدَعَا عليه وَعَرَضَ 


کما تقدم . 


وفيه سلمة بن أبي يزيد »وهو المديي » ترحم له ني التاريخ الكبير » وابن 
اي حاتم في المحرح والتعدیل» ولم یذ كرا فيه رخًا ولا تعدیلا. 


وذکره ابن حبان في ثقاته »)۳۱۸/٤(‏ على قاعدته فې توٹیق 
امجاهيل » فلا يلتفت إلى توثيقه كما تقدم التنبيه على ذلك . 


وقد تقدم عن ابن کثير أن من کان هذا حاله فهو مستور الحال . 
وللحديث شواهد كنيرة: 


اللساجد السبعة تاريخ وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 


فشاهد من حديث أشياخ أسيد بن أي أسيد» جاء فيه ذكر مسجد 
الفتح . 
أحر جه ابن شبه في تاريخ المدينة )٥۸/١(‏ وي غسان» عن ابن ابي 


ی عن انید بن آي اسیا عن هام «ان التبي ب دعا على اليل 
الذي عليه مَسجة القغح » وَصَلّى في الملجد الصتغير الذي بأصل اَبَل». 


وإسناده ضعيف حًا . 


فيه ابن بي يجى» وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي » متروك الحديث 


لم أستطع تمييزه» فإن كان هو البرادء 


وفيه أيضًا إرسال أشياخ أسيد بن أبي أسيد هذا الحديث › فقالوا إن 


وهؤلاء الأشياخ على جحهالتهم ؛ لإهامهم - فإننافي شك من ماعهم 
هذاالحديث عله عليه الصلاة والسلام» أو على الأقل عن أحد من 
اصحابه ف ومن کان هذا حاله» فحدیثه ر 


)١(‏ والمرسل أحد أقسام الحديث الضعيف كما لا جخفى. قال العراقي في ألفيته 
ورده ماهير النقاد ٠‏ للجهل بالساقط في الإسناد 


کا 


المساجد السبعة تارياً وأحكاما تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

الأول: أحرحه ابن شبه في تاريخ المدينة »)٥۸/١(‏ عن أي غسان› 
غ چ ار ن عمران» عن کثير بن زيد» عن الطب بن خنطب قال 
و الله بل في المسلجد الأعَلَى عَلّى اليل يوم الاتين» ويو 
الا ات 0 الأَرْبعَاء بين الصَلاتين» . 

وإسناده ضعيف حدًا. 

فيه عبد العزيز بن عمران» وهو ابن عبدالعزيز بن عمر الزهري› 
متروك الحدیث کماتقدم» وفیه کثیر بن زید » صدوق يخطۍ کماقد تقدم . 

وفيه المطلب بن حنطب» صدوق كثير التدليس والإرسال» كما يي 
ا 

الثايي: أحرجه ابن شبه في تاريخ المدينة /١(‏ ۰) عن اي غسان» عن 
انناف بحيى» عن خالد بن رباح» عن المطلب بن عبد الله بن حنطب : 
«أن ابي بو دعا يوم الاين في مسجد الفح » واملُجيب لَه عَشيةالأرْبعَاء 
1 ين الصّلاين» . . 

وإسناده ضعيف حًا . 

فيه ابن أبي جى »وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي » متروك الحديث كما 
تقدم مرارًا. 

وفيه خالدبن رباح» وثقه يى بن معين» ويجى بن سعيد القطان › 
وذكره ابن حبان تي الثقات » وتي اججروحين . 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
قال ابن حجر في تعجيل المنفعةء» ترجمة رقم :)۲١۸(‏ «فما أدري 
ظنه آخحر » أو تناقض فيه ؟!» . 
وفيه المطلب بن حنطب» صدوق يدلس ويرسل كثيرًا. 
a OS,‏ المهدين . 
أحرجه ان شبه في تاريخ المدينة (۹/۱)» عن أبي غسان» عن 
عبدالعزي Sa E EGS mU‏ 
المهمدين) قال : «أَقبَل التي بل من الحرب» فأذر کته صَااَة القصر› 
صلأا في السلجد الأعْلّى». 


وإسناده ضعيف دا . 

فيه عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز » متروك الحديث كماتقدم مرارًا . 

وفيه ابن “معان» وهو عبدالله بن زياد بن “معان المخزومي» متروك› 
اتمه بالكذب أبو داود وغيره كما في التقريب . 

وفيه سعيد مول المهديين»› م أقف له على ترجمة . 

وللحديث شاهد رابع من حدیث حعفر بن عبد الله الأنصاري . 

أحرجه الواقدي في مغازیه c(o/۲)‏ عن عبد الحميد بن جحعفر » 
عن أبيه : «أن قبة رَسول الله بي عند السجد الأعلى الذي بأصل ابل 
- جبل الأحزاب -». 


وهذا إسناد ضعيف حدا. 


المساجد السبعة تارعناً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
التقريب . وفيه عبدالحميد بن جعفر بن عبدالله بن الحكم الأنصاري»› 
صدوق رمي بالقدر» ورعا وهم» كما في التقريب . 

وفيه إعضال: أو إرسال حفر بن عبدالله , 

وللحديث شاهد حامس من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء حاء 

أحرحه الواقدي في مغازيه )٤11/۲(‏ عن ابن أبي سبرة» عن 

وإسناده ضعيف جدًا؛ فيه محمد بن عمر الواقدي صاحب المغازي » وهو 
متروك كماتقدم آنفاء وفيه أيضًا ابن اي سبرة » او بکر بن عبد الله بن 
محمدبن أبي سبرة» رموه بالوضع › وقال مصعب الزبيري : كان عالماء 
كما في التقريب . 

وفيه أيضًا عبد الواحد بن أبي عون المديي» صدوق يخطيء» كما في 
ا 
فيه ذكر مسجد الفتح والأحزاب . 

أُحرحه ابن أي شيبة قي مصنفه )۹۹4۳۹/٤٤۹/۱۰(‏ عن عبيد الله بن 
موسى » عن موسى بن عبيدة» عن عمر بن الحكم الأنصاري مرسلا بأنه 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً ۰ تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
عليه الصلاة والسلام دعا تي مسجد الفتح» وذكر دعاء طويلاء قال: م 
دعا عليهم » فلم يصبح في المدينة كذاب من الأحزاب ولا المشر كين إلا 
أهلكه الله » غير حبي بن أخطب ... وقريظة قتلها الله وشتت » . 
وهذا حديث ضعيف المتن والإسناد. 
أما إسناده فضعيف ؛ لأن فيه علتين . 
الأولى : موسسى بن عبيده» وهو الربذي» فضعيف لا يختلف اثنان في 
ضعفه بعد النظر في ترجته. 
والثانية : إرسال أو إعضال عمر بن الحكم الأنصاري . 
وأما ضعف متنه فمن حیث أن دعاءه علیهم کان مرتین لا ثلاثاء كما 
حاء قي الروايات الي هي أقوى إسنادًا من إسناد هذه الرواية . 
وههذا المتن غخالفات أحری للمتون الصحيحة› ويکفي ذکر ما تقدم 
منها للقضاء على هذا المتن بالنكارة . 
فا لحدیث على هذا لا يصح متنا ولا سندًا. 
وللحديث شواهد أحرى كثيرة» رواها ابن زبالة في كتاب أحبار 
اللدينة» وذكرها السمهودي في وفاء الوفا (۸۳۲-۸۳۱/۳)» وهي 
)١(‏ عزا هذا الكتاب إليه الحافظ ابن حجر في فتح الباري .)۲٤٤/۷(‏ فائدة: ذكر شاكر 
عبداللنعم في موارد ابن حجر في الإصابة(۲/٥۸د)‏ حاشية »٠«‏ أن ابن حجر هاه : 
«أحبار المدينة»» ونقل عنه في مانية مواضع. ووقف عليه الحافظ السخاوي(ت۲٠۹)»‏ 
٠‏ وقد وصف بأنه جلد ضخم. انظر: تاريخ التراث العربي(١/١١٠).‏ 
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المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
وإن لم أطلع على أسانيدها لفقدان كتاب ابن زبالة من عالم المطبوعات› 
بل والمخحطوطات› لكنه يكفي عن ذلك أن ابن زبالة » الذي مدار تلك 
الأسانيد عليه قي عداد المتر وكين » وسراق الحديث» والمتهمين بالوض» 
وققال الافظان اتر يت كدير 

ومن کان هذا حاله فلا يعتبر بحديثه » ولا يكتب »› ناهيك عن 
الاحتجاج به» فلا تغتر بكثرة تلك المرويات» فإن مدارها عليه» ورعا 
كان ها علل أحرى» ولكن حال دون ذلك الوقوف على أسانيدها ! 

وأا متونا فلا تخلو من نكارة» ولكن - كما يقال - حسبك من 
القلادة ما أحاط بالعنق . 

وللحديث شاهد سابع من حديث هارون بن كثير» عن أبيه » عن 
حده» حاء فيه ذ کر مسجد الفتح . 

أورده ابن النجار في الدرة الثمينة ص (۱۸۹)» وقطب الدين الحنفي 
في تاريخ المدينة ص »)١١١(‏ والسمهودي في وفاء الوفا (۸۳۲/۳) عن 
هارون بن کثير» عن أبيه » عن جده . 

وإسناده ضعيف حدا» مسلسل بامجحاهيل . 

فهارون بن کثیر» وأبوه وجحده» ظلمات بعضها فوق بعض ؟!! 

أما هارون» فقد نص على جهالته جماعة من العلماءء كأبي حاتم» 
كما في اجرح والتعديل »)۹٤/۹(‏ والذهي في المغي »)۷٠٠/۲(‏ وقال 
ابن عدي في الكامل (۱۲۷/۷) : شيخ ليس .ععروف . 
(۱) راحع ترجمته في تمذیب الکمال )1۷-٦۰/۲٠(‏ . 
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المساجد السبعة تارج وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

قلت: وليس ععروف عنه أيضًا أنه يروي عن أبيه عن حدَّه فن جميع 
اللصادر الي ترجمت له ذكرت أله يروي عن زيد ب بن أُسلم عن أبيه عن أي 
أمامه الباهلي له لا عن أبيه عن جحده !. 

فلا أدري أهارون بن كثير الذي في إسناد مسجد الفتح هو ذاك الذي 
يروي عن زید بن اسلم ؟! 

فان کان وء فهو بجهول كما قال أبو حاتم والذهي ي وغیر ها 

وٳن کان غيره فهو ججهول عة لأن ذاك ترجم له وهذا م يرجم له فأین 
كتب التراحم عن ذكره ؟!! وهي قد جمعت فأوعت ! 

وإن. كنت أظرْ أله هو لأن طبقته ثي الإسنادين واجدة. 

وعليه فهو ججهول على أقل الأحوال 

وأما أبوه كثير فلم أستطع معرفته لا سيما وأنه ۾ ينسب فهو مهمل . 

وكذلك حه م أستطع معرفته لا سیما وأنه م يذ کر اسمه فهو مبهم . 

وقد وقع عند قطب الدين الحنفي في تاريخ المدينة ص )١۳١١(‏ وعن 
هارون عن کثير عن أبيه عن حدّه فإن كان تصحيفا وقع عنده فالأمر 
کما تقدم . 

وإن كان ما وقع عنده هو الذي على الجادّه عن هارون عن كثير لا 

هارون‌بن كثير كما وقع في الدرة ا تار ريخ المدينة وقي وفاء الوفا 
فالأمر فيه إشكال. 


- ۳۹ = 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

لاان ن وو ی ن ا کا ان کان م 
وأنه ابن كثير. 

وقد بحثت في ترجمة كل من قيل فيه هارون في تمذيب الكمال » فلم أحد 
فيهم أحدا يروي عن من يقال له کثیر ايا کان» وهم عدد ليس بالقليل . 

ومحثت في ترجمة كل من قيل فيه كثير في تمذيب الكمال فلم أحد 
فیهم أحدًا يروي عنه من يقال له هارون ايا کان وهم عدد لیس بالقلیل . 

فالأمر مشكل حدًا في تعيين هارون إذا كان الإسناد هارون عن كثير 
وأا کثیر فالأقرب في شخصه أن يکون هو کثير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف المزني فإنه هو الذي يروي عن أبيه عن حه . 

وطبقة كثير راوي إسناد هذا الحديث هي طبقة كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف المزن أيضًا . 

فإن كان كثير الإسناد هو كثير بن عبد الله فإسناده ضعيف جدًا 
ويتدحرج إلى الوضع ما كان يروي فيه عن أبيه عن حدّه فإلّها نسخة 
موضوعة کا قال این جبان ق ارو خن ۲۹/٩7‏ : 

وأبوه عبدالله بن عمرو بن عوف ضعيف أيضًا قال فيه الحافظ في 
التقريب مقبول يعي حيث يتابع وإلا فلين الحديث . 

وهذان الإسنادان «هارون بن كثير عن أبيه عن حده»» أو «هارون 
عن كثير عن أبيه عن حده» أحدهما هو إسناد الحديث قطعًاء وما كما 
رأيت منحطان إلى حضيض الضعف الشديد . 


— ۳Y — 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
ا 


وللحديث شاهد نامن من حدیث يی بن ن النضر الأنصاري 


أحخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة )٠١-٠٦٤/١(‏ قال ( أبو غسان ) 
دنا عن ابن أبي يمى عن أبي بكر بن يى بن النضر الأنصاري عن أبيه : 
«أن ابي بإ لم يصل في مسجد ما في جَوبة الديئة إلا ي مسجد 
ئي بن کب ئي ني جديلة. 
جُهيْنة ومَسجد بني ديار ومَسجد دار الثابعة ومَسلجد بني عدي واه 
جَلَس في كَهّف سَلْع وَجلْسَ في مسجد الفح عا فيه». 


وإسناده ضعيف حًا وفيه علل : 


الأولى : الواسطة بين أبي غسان وبين ابن أبي يى فإن أبا زيد عمر بن شبة 
صرح في تاريخ المدينة )۷١/١(‏ أن أا غسان م يلق ابن ابي 
یی . 
الثانية : أن ابن أبي جى وهو كما تقدم مرارًا إبراهيم بن محمد بن أبي يى 
) الأسلمي متروك . ) 
الغالغة : أبو بكر بن يى بن النضر الأنصاري مستور كما قال الحافظ في 
التقريب . 
الرابعة: إرسال أو إعضال يى بن النضر الأنصاري فهو ثقة من الرابعة 
كما في التقريب : 
وللحدیث شاهد تاسع من حديث معاذ بن سعد طهه . 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 

اورده ا (۸۳۹/۲)عن معاذ بن سعد ڪه أن 
SS‏ > رفي المساجد 
التي حَولّهُ». 

وهذا حديث لم أقف له على إسنادء ولم يعزه السمهودي إلى 
اھ ا ع کات 

وقد بحثت عنه كثيرّا في كتب السنة» ولم أحده» فهو أشبه ما يكون 
بتلك الأحاديث التي ليس ها أصول» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاءء 
إلا أن يكون المقصود .عاذ بن سعد ذلك الجهول الذي نص على حهالته 
غير واحد» منهم الحافظ في التقريب . 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 


تخريج الأحاديث الواردة في مسجد سلمان 


غین ادن ان أسيد عن أشياحهم «أن ابي ب دعا على الْبَلٍ 
الذي عليه مجه الفح - وصَلّى في النجد الصُغير الذي بأل 
ابل - على الطْريق حى مَصْعّد اْبَلٍ» 

O EES‏ :ی سان 
O‏ 

وهذا إسناد ضعيف حًا . 

فيه الانقطاع بين أبي غسان وابن أي يجى» فإن أًبا غسان لم يلقه» 
نص على ذلك ابن شبة في تاريخ المدينة .)٠١/١(‏ 

وفيه أيضًا ابن أي ييى وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي المتروك . 

وفيه أيضًا إبهام شيوخ أسيد بن أبي أسيد. 

وفيه أيضًا إرسال شيوخ أسيد بن أبي أسيد 

وللحديث شاهد من حديث عمارة بن أبي اليسر ا 
الملسجد الأسفل . 

أحرحه ابن شبة قي تاريخ المدينة )٥۹/١(‏ قال : وأحبرن عبدالعزيز 
عن محمدبن موسى عن عمارة بن أبي اليسر قال : «صتلى ابي ل في 
الملجد الأسْفلٍ» 


سوي س 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
0 
وهذا إسناد ضعيف حدًا 
فيه عبد العزيز هو ابن عمران بن عبد العزيز الزهري متروك الحديث 
الس اوسيل 


أحرحه الواقدي في مغازیه ))٥۷/۲(‏ قال : فكان حمدبن كعب 


ستول الله ي إلى أن قال : «... وقبّة رَسُول الله ييل مَضرُوبة من ادم في 
أصل ابل عند السلجد الذي في أسفل الجّل ...» 

وإسناده ضعيف جذا 

فيه محمدبن عمر الواقدي متروك كما تقدم مرارًاء وهو لم يدرك 
یدرکها !! 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
س ا 


تخريج الأحاديث الواردة في مسجد بني حرام 


عن ابن أي يجى» عن النضر بن مبشر» عن حابر طك «أن التبي ب 
صَلّى في مسجد الربَة ومسجد القبلتينء رفي صمنجد بني حرام الذي 
بالقاع». 


هذا الحديث أحرحه ابن شبة قي تأريخ المدينة »)1۸/١(‏ وإسناده 
ضعيف حا . 

فيه ابن أي يى ؛ إبراهيم بن محمد الأسلمي» متروك› تقدمت مرارًا 
ترجمته . 

وفيه النضر بن مبشر لم أقف له على ترجمة. 

وأحرج ابن شبه قي تأريخ المدينة أيضًا )۷٦/١(‏ عن أبي غسان» عن 
ابن ابي جیى» عن سعد بن إسحاق «أن اللي لا لم يُصَل في مَملجد بني 
سَالم الأكبّر». 

وإسناده ضعيف حدا. 

أبو غسان م يلق ابن أي جى كما تقدم . 

وفيه ابن ابي ڪجى» وهو ضعيف حدًا كما تقدم . 

وأحرج ابن شبه أيضًا في تأريخ المدينة )۷٦/١(‏ عن ابن أبي يجى» 
عن حرام بن عثمان : «ان ابي ب ميل في مسجد بني حرام الأكَبّر». 


- ¢ = 


المساجد السبعة تارغاً وأحكاماً تخريج الأحاديث الواردة في المساجد السبعة 
الاجا و و ا ا 
وإسناده ضعيف جدا. 
فيه ابن ابی جى ضعيف حدا كما تقدم . 
وفيه حرام بن عثمان» وهو الأنصاري السلمي » قال فيه مالك : ليس 
وطرح انس بن عياض أحاديثه » وقال الشافعي : الحديث عن حرام 


ابن عثمان حرام » وقال أبو حاتم فيه : منكر الحديث » متروك الحديث . 


انظر ترجمته في الحرح والتعدیل (۲۸۲/۳) . 


المساحد السبعة تارا وأحكاماً تاریخ بناء المساجد السبعة 


الفصل الغالك 
تاريخ بناء المساجد السبعة 
بعد أن علمت أن رسول الله بل لم يصل ولم يدع في أحد تلك 
المساحد - أُعي المساحد السبعة - كما بينت ذلك في الفصل السابق لا بد 
وأن تبقى رواسب أسئلة عالقة في ذهنك» ورا يكون ملحصها فيما يلي : 
١‏ - مي بنيت هذه المساحد إن لم تكن بنيت في عهده عليه الصلاة 
والسلام ؟ 
۲ - من سماها بمذه الأسماء ؟! ومن بناها ؟ وهل مواقعها صحيحة 
تابتة المعالم ؟ 
۳ - کیف ذاع وشاع بين الناس أن هذه المساحد مواقع للصحابة 
من تاريخ غزوة الأحزاب أو غير ذلك ؟ 
>٤‏ - كم عدد هذه المساحد ؟ 
وقبل أن أحيبك عن هذه الأسئلة أود أن ألفت نظرك الثاقب› 
وفهمك الناقد إلى ما يتضح لك به صحة نسبة هذه المساحد إلى من 
نسبت إليه » أو ضعف ذلك» فقد عرفت بعض هذه المساجد بأسماء بعض 
الصحابة» وهم أبو بكر الصديق » وعمر بن الخطاب» وعلي بن أي 
طالب» وسلمان الفارسي» وسعدبن معاذ رضي الله عنهم أجعين . 


f0 =‏ س 


المساجد السبعة تاريحاً وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 

وهذه المساجحد لو رآها رسول الله ج لا بعكن أن يقرهم على بنائها 
لو بنوهاعلى هذاالحال » ولا يقرهم على الصلاة فيها متفرقين » وقد جحاء 
النهي ني القرآن الكرحم عن الصلاة في مسجد ضرار ؛ لأنه حصل به تفريق 
ا ا 
وتعليل النهي عن بناء المساجد بجوار بعضها بعضا» وعدم مشروعية ذلك . 

وقد تقدم معنا في الفصل الثاني عقب تخريج الأحاديث الواردة فيما 
تسمى .معساخد الفتح أو المساحد السبعة أنه لمم ثبت فيها حديث» فهي ۾ 
تصح بالمنقول» ولا يتوقعها المعقول» وذلك بالقياس على ذلك الأساس 
الذي ترك وأهدر من أجحله مسجد ضرار. 


کا 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 


TTT 


ا و ا 


ا 
الصلاة والسلام ؟ 

فحوايي عن سؤالك أن هذه المساحد لم تبن كلها في عهد مبكر 
كلهاء ولكن بعضها كان موحودا» وإن كانت الروايات الواردة فيها 
ضعيفة » إلا أن ضعفها لا يعي عدم وجحودها ألبتة» إلا عن زمن النبوة على 
الوجحه الذي تحدثت عنه. 

وأما غيره من العصور» كعصر الصحابة والتابعين مثلاء فلا أعرف 
ESL N E E LA‏ 
هذين العصرين المؤرحون» فيسعنا ما وسعه . 

وأول عصر بمكن القول بأن بعض هذه المساحد عرف فيه هو عصر 
أتباع التابعين ؛ لأن ابن أي ذئب» التو سنة (۸١٠ه)‏ راوي حديث 
حابر في مسجد الفتح عن ذلك المبهم لم ينكر وحود مسجد الفتح » وهو 
مدي إلا أن يقال إن مقام روايته ليس مقام إنكار أو إثبات» فرعا 
استأنسنا بوحود بعض هذه المساحد أيضًا في عصر أتباع التابعين ما قاله 


الواقدي المتوق سنة (۷٠۲ه‏ ) في مغازيه :)٤۸۸/۲(‏ «ويقال إنه صلى 


(1) عدا ما ذكر عن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز من تبنيه بناء بعض هذه المساحد » غير 
أي لم أحد ذلك مسندًا بإسناد صحيح ؛ بل ولا ضعيف . 


في تلك المساحد كلها الى حول الملسجد الذي فوق الجبل ...». 


والواقدي وإن كان متروك الرواية » إلا أن عدم إنكاره وحود 
مساحد في هذا الموضع يشعرنا بوحود مساحد فيه أيضًا» وهو مدن . 

ولکن عدد هذه الساة لا يجاوز مسجدين ى ذلك القت حلاف 
للسمهودي» فقد أشار إلى أا أربعة؛ اعتمادًا منه على ما روي عن 
معاذبن سعد أن رسول الله َل «صَلى في مسجد الفح الذي على 
الجبلء وني الساجد التي حَولهُ». 

وعلق السمهودي في وفاء الوفا )۸۳١/۳(‏ على هذه الرواية قائلا: 
«... وظاهره أن المساحد حوله ثلاثة؛ لأنه أقل الجحمع ...». 

قلت : أقل الحمع اثنان » بدليل قوله تعالى : 9 # وهل أتدك بوا ألحَمَم 
ا مم بر پکیکی روہ رہ او ہہ ے روع ا و ف یو ر ا ر 
لذ سور آلیخاب لو اہ دلوا عل اود مقرم مم الوا لا دح حصان بی 
صتا عل بعیں اکر تتا اَی ولا طط وها إل سه لِم ۳ وقال : 
کے یی هریت 4 . 

فقال تعالى : # إذ ودا الراب )€ » ولم يقل تسورا المحراب» وقال 
تعال : # إذ دلوأ على داد € ولم يقل دخلاء وكذلك قال تعال: 


(1) سورة ص » آية (۲۲-۲۱) . 
(2) سورة الأنبياء » آية (۷۸) . 
(3) سورة ص » آية (۲۱) . 
(4) سورة ص › آية (۲۲) . 
EA =‏ - 


المساجد السبعة اريخا وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 
8 َع َم € و م يقل منهماء وقال : 8 وسكت كه سورت )4 
وم يقل لحکمهماء وقال تعالى : } إن وبا ٦‏ ل اک قد ست ر 4 
ولم يقل قلباكماء والأدلة على أن أقل الحمع اثنان كثيرة» ولكن ليس هذا 
موضع بسطهاء ويكفي من ذلك ما نقلته لبيان غلط السمهودي» بل 
وكل من قال أقل الحمع ثلاثة » وقد زعم بعضهم أنه قول الجحمهور » وفيه نظر › 
فإن القائلين بالاثنين كثر» ناهيك عن قوة أدلتهم ورححاما على غيرها. 

وإذا تقرر عندك حطا القائلين بأن أقل الحمع ثلاثة تبين لك خطاً 
السمهودي عندما عد المساحد الى حول مسجد الفتح ثلاثة؛ اعتمادا منه 
على رواية ضعيفة ليس هما سند ودراية خحالفت القرآن في العدد. 


ويهذا الذي تقدم نعلم أنه لا بعكن التصريح کک بأها أربعة 
في ذلك الوقت» ومن عدها بذلك فقد د تقول على التاريخ 

وأول وقت عرفت فيه هذه المساجحد الي حول مسجد الفتح اما 
ثلائة هو القرن السابع» فقد صرح فيه ابن النجار» المتوف سنة ٦ ٤۳(‏ 
ه) بذلك في كتاب الدرة الثمينة في تاريخ المدينة ( ص ۱۸۹)» فقال 


(1) سورة ص › آية (۲۲) . 
(2) سورة الأنبياء » آية (۷۸) . 


(3) سورة التحرم » آية )٤(‏ . 

(4) تقدم الكلام عليها ني الفصل الثاني (رص ۳۹) . 

. إلا إذا كان ما قاله عما وجده في كتب التاريخ ولم يجزم بذلك‎ )٥( 
ب ۹ء‎ 


المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً ۰ 
عن مسجد الفتح وما OTE‏ املسحد على رس حبل 
يصعد إليه بدرج» وقد عمر عمارة حديدة» عن ينه في الوادي نخل 
كثرر» ويعرف ذلك الموضع بالسيح » ومساحد حوله ثلالة ...». 

قلست ولم تعرف هذه المساجحد حول مسجد الفتح بأها ثلاثة قبل 
القرن السابع بل عرفت بأما اثنان فقد تحدث عنها ابن حبير في رحلته الي 
بدأت من سنة ٠۷۸(‏ ه) وانتهت سنة ٥۸١(‏ ه ) عن مسجد 
الفتح ومسجد علي ومسجد سلمان رضي الله عنهما" ولو رأى غيرهما 
لتحدث عنه. 

وهذا يؤكد أن المساحد حول مسجد الفتح اثنان وهو أقل الجمع 
حلافا للسمهودي. 

:هنا فل بان المساحد الى حول مسجد الفتح قبل القرن السابع 
كانت اثنين إلى القرن السادس ثم أصبحت ثلائة قي القرن السابع . 

ومن علل عدم ذكر ابن حبير لمسجد أبي بكر ني القرن السادس 
لامدامه في تلك الفترة ونسب ذلك إلى ابن النجحار والسمهودي فقد 
أحطا" لأن ابن النجار لم يتعرض في أثناء كلامه بالمدم إلا على ما 
يسمى .مسجد سلمان » يظهر ذلك من قوله عن مسجد الفتح وما حوله من 


(1) على ما قاله الزرکلي فی الأعلام (۳۱۹/۰ - )۳۲١‏ . 

(2) رحلة ابن حبر (ص )٠١۷‏ . 

(3) كما قال صاحب كتاب المساحد الأثرية ( ص٠ )١۳۳‏ ولعل ابن حبير وابن بطوطة م 
يذ كرا مسجد أبي بكر لانمدامه في تلك الفترة كما صرح ابن النجار والسمهودي بادام 
جحدرانه الظاهرة . 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 
اللساحد: «ومساحد حوله - أي مسجد الفتح - ثلاثة قبلة الأول منها 
حراب قد هدم وأحذت حجارته» والآحران معموران بالحجارة والجص 
وهما في الوادي عند النخل” . 

فقوله قبلة الأول منها حراب أي مسجد سلمان الفارسي هه لأنه 
هو الأول من تلك المساحد إلى مسجد الفتح فهو أقرما إليه . 
أن ابن النجار ذكر المسجدين الآحرين وقال : هما في الوادي عند النخل . 
عند النخل » فإن النحل كان في شمال مسجد الفتح من جهة السي 
كما قال عبد القدوس الأنصاري في آثار المدينة المنورة ( ص )١١١‏ . 

م إن ابن النجار لم يذ كر عن مسجد سلمان إلا ادام قبلته فقد هدم 
جداره وأحذت حجارته وباقي بنيان المسجد لم يهدم» فلو فرضنا أن ابن 
النجار قصد مسجد أبي بكر كما أُوهم صاحب كتاب المساحد الأثرية لا 
کان له دليل على ما قال» لأن بقاء بنيان المسجد لا يخفى على عابر سبيل 

ونما يدلك أيضاعلى إيهام صاحب كتاب المساحد الأثرية أن السمهودي 
الذي عزا إليه التصريح بانمدام جدران مسجد أبي بكر ظهه الظاهرة وأوهم 


(1) الدرة الثمينة ي تاريخ المدينة ( ص ۱۸۹) . 
(2) وي الصور التذكارية القديمة ما يثبت ذلك . 


مھ - 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 
أن ذلك كان في الفترة الي رحل فيها ابن حبير لم يتكلم عنها“ 
السمهودي البتة» ولا ابن النجار من قبله بل هذا الأحير لم يتكلم إلا عن 
وقته الذي عايشه ثم إن السمهودي أكد أن مسجد أبي بكر ة نه م يعنه 
ابن النجار بقوله قبلة الأول منها حراب لأن السمهودي وصف موضعا 
في قبلة مسجد الفتح وعلي وسلمان رضي الله عنهما بأنه عليه رضم من 
الحجارة وفيه حجر مثبّتٌ في الأرض بالحص وأن ذلك هو المسجد الذي 
يشير إليه ابن النجار . 

وقد أشار ابن النجار إلى مسجدين قي الوادي بنيا بالحجارة والجحص 
ولعل أحدها هو المسجد الذي رآه السمهودي عليه رضم من الحجارة 
مثبت بالأرض بال حص . 

ا وهفا اللسسجد أبعد تلك الساجد عن مسجد الفتح فكيف بكون 
> الأول منها ؟!. 

قاو ان لار و ا عن السجدن اا نارای 
E ET‏ 
اللدين بالوادئ:: 

فتبین من كل هذا أن ابن حبير لم يتكلم عن مسجد أي بكر لعدم 
وجوده في زمنه لا لأنه کان متهدما فلم یره !. 

ومن هنا نعلم أن عدد المساحد إلى القرن السادس في هذه الساحة لا 
يزيد على ثلاثة مساحد منها مسجد الفتح وبعد ذلك زادت فظهرت 


(1) وهي القرن السادس . 
س oY‏ چو 


المساجد السبعة تارج وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 
ثلاثة مساحد حول مسجد الفتح في القرن السابع على ما حكاه ابن النجار . 

وظلت كذلك إلى ما شاء الله » وني مطلع القرن الثامن تحدث 
الطري”" وابن بطوطة عن هذه المساحد ولم يذكرا إلا مسجدين مع 
مسجد الفتح ورابعًا قد المدم ولم يبق له أثر كما صرح المطري بذلك. 

وبقيت على هذا الحال ما شاء الله » وني القرن التاسع تحدث عنها 
السمهودي في كتابه وفاء الوفا )۸۳١/۳(‏ وذكر ثلاثة منها وفطن للرابع 
الذي قال عنه المطري م يبق له أثر فقال السمهودي : «قلت : وي قبلة 
اللسجد المعروف بأمير المؤمنين حانحا إلى حهة المشرق يلحق طرف حبل 
سلع الذي في قبلة المساحد رضم من حجارة رأينا الناس يتب ركون بالصلاة 
بينهاء وقد تأملتها فوحدت في طرفها نما يلي المشرق حجرًا من المقام 
الذي يجعل منه الأساطين وهو مثبت تي الأرض باحص فترحح عندي أنه 
أثر اسطوان وأن ذلك هو المسجد الذي يشير إليه ابن النجار». 

وعلى هذا الحال ظل عدد المساحد حي منتصف القرن الثالث عشر 
الهجري فقد تحدث عنها بيرتون“ وذکر مسجد سلمان ومسجد علي»› 


ومن منتصف القرن الثالث عشر المحري إلى مطلع القرن الرابع عشر 


(1) في التعريف ما آنست المحرة ( ص ١ه)‏ . 
(2) في مقدمة رحلته ( ص (Y~ ١۳‏ . 


(۳) كما في كتاب المدينة المنورة وتطورها العمراني (ص١۸١)‏ . 
of —‏ 


المساجد السبعة تاريا وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 
الهمحري ليم يتغير عدد المساجحد عما كانت عليه في القرن السابع فقد 
تحدث عنها علي بن موسی الأفندي في رحلته عام ۱۳۰۳۲ هھ - ۱۸۸۰١‏ 
IT‏ 

ولم تكشف لنا المصادر التاريخية عن زيادة في عدد هذه المساحد إلا 
في الثلث الأحير من القرن الرابع عشر المهجري في حوالي عام ۳۹۸١ه‏ 
بناء على ما وافتنا به ا لخر يطة المساحية هذه المنطقة وهي برقم ۷/٤۲۸‏ ل 0۲١‏ 
الصادرة عام ٤۷‏ ۹١م‏ فقد ذ كرت المساجد الأربعة وأضافت إليها مسجدين 
آ خی وها مت یری الطاب ردن ماد ری انه غا 

ويهذا الذي تقدم نعلم أن المساحد السبعة لم تكن سبعة ني القرون 
الأولى بل تدرج بناؤها على مر الدهور والقرون مسجدا يعقب مسجدا 
حي أصبحت سبعة في القرن الرابع عشر المجري بإضافة مسجد بي حرام 
الا 

فهى في الققرن الثاني لم تتجاوز ثلالة مساحد منها مسجد الفتح 
وظلت كذلك حن القرن السادس تم أصبحت أربعة في القرن السابع 
وبقيت على ذلك حن الثلث الأحير من القرن الرابع عشر قي حوالي 


. )١۷ص( وصف المدينة المنورة‎ )١( 

(2) انظر : المدينة المنورة تطورها العمران لصاح لمعي ص ٠١۹۱‏ .. 

(3) وهو الآن حلف المدرسة الثامنة للبنات جحي العماري منطقة السيح . 
(4 لأن صاحب كتاب المناسك من أهل القرن الثالث الهجحري . 


= 04 س 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 
حرام . 

وهذا الأحير وإن ذكره صاحب كتاب المناسك في كتابه ( ص )٠٠۲‏ 
وهر بذلك يعد المسجد الرابع للمسجدين اللذين ذكرهما ابن جبير لي 
رحلته» وها مسجد علي ومسجد سلمان رضي الله عنهاء وثالثهما 
مسجد الفتح ورابعها مسجد بي حرام وذلك في القرن الثالث الهحري . 

إلا أذ صاحب كتاب المناسك ذكر مسجد بي حرام مطلقا ولم جدد 
موقعه بشيء يعرف فرعا كان مسجد بي حرام أحد ذينك المسجدين 
اللذين في الوادي مسجد علي أو مسجد سلمان رضي الله عنهما ومع 
مرور الأيام نسب مسجد بي حرام إلى أحدها وإلا فأين ابن حبير م 
يتحدث عن مسجد بن حرام ؟! وهو قد كتب عن معام المدينة ؟! في 
رحلته ویؤید ما ذکرت من ان مسجد بي حرام الذي ذکره صاحب 
كتاب المناسك هو أحد المسجدين المنسوبين لعلي وسلمان رضي الله 
عنهما أن هذه المنطقة مقطن بي حرام من الأنصار » وهذان المسجدان هما 
مسجدا بني حرام اللذان فيهما يصلون وعلیهما يترددون . 

ولو قلنا غير ذلك لكانت هذه المساحد أكثر عددا مما هي عليه اليوم 
فقد ذكر السخاوي قي التحفة اللطيفة قي تاريخ المدينة الشریفة (۳۹/۱) 


ثلاثة مساحد لبي حرام ثم أضيف إليها أربعة مساحد لي غزوة الأحزاب 


(1) ولا عبرة ما شاع من أمائها بين الناس فسوف يأي ما ينقضه قي الفصل الرابع . 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً تاريخ بناء المساجد السبعة 
على حد رأي السمهودي ومن یری رأيه وهي مسجد الفتح ومسجد 
ابي بكر ومسجد علي ومسجد سلمان تم ضيف إليها مسجدان آخحران 
في آحر الزمان !! وهما مسجد عمر بن الخطاب ومسجد سعد بن معاذ» 
فإن هذه المساحد ستكون تسعة لا سبعة. 

وأما مسجد الفتح فلم يكن معمورًا وإنغا هر موضع روي انه صلی فيه 
رسول الله ب فهو على هيئة مصلى › ويقال إنعمر بن عبد العزيز اللخليفة الراشد 
عمره - معن ذلك إن صح - أن مسجد الفتح لم يكن مسجذًا معمورًا. 

وعليه نخلص .عسجدين في تلك المنطقة وما لبن حرام من الأنصار وها 
بلا شك مساحدهم وإلا فأین کانوا يصلون ؟! إن لم تكن هذه 
السادس ثم تتابع عمرافما على ما ذكرت لك آنفا إلى أن وصلت سبعة في 
منتصف القرن الرابع عشر المجري . 


(1) كعلي بن موسى الأفندي حيث قال لي وصف المدينة المنورة ص (۱۷) وغربي حبل سلع 
المساحد الأربعة منهم مسجد الفتح المأثورة من يوم غزوة الأحزاب . 
e‏ 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 


الفصل الرابع 
عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 

إن قل إن دجك مسجد على وسلمان رضي اله غنهما ماحد بي 
حرام من الأنصار في الفصل السابق غلط لأن هذين المسجدين عرفا 
عسجد علي وسلمان وها غير مساحد بي حرام . 

فالجحواب على ذلك أن مسجد على أو سلمان رضي الله عنهما ۾ 
يعرفا يذه التسمية قبل القرن السادس وأول من ذكرها بذلك ونسبهما 
إلى علي بن أي طالب وسلمان الفارسي رضي الله عنهما هو ابن جبير» 
ولم يكن هما من قبل أسماءء ولذلك م يتعرض لتسميتها بشيء الواقدي 
عندما ذكر المساجد الي حول مسجد الفتح . 

ثم إن تسميتها بذلك كما ذكر ابن جبير لا يعي اعتماد هذه الأسماء 
عليها لأن ذكر ابن حبير هما بهذه الأسماء في القرن السادس يدل على أَما 
أسماء متأحرة وضعت هذه المساجحد. 

ولذا عقب عبدالقدوس الأنصاري على ابن جبير عندما أطلق هذه 
الأمماء عليها فقال عبدالقدوس ني كتابه مع ابن جبير في رحلته ( ص 
۴ ): «وليس لأسماء هذه المساحد أساس تاريخي صحيح› وإنغا كان 
البي ية يتنقل في صلاته من مسجد إلى مسجد ثم جاء المتأحرون 
ووضعوا هذه الأسماء هذه المساحد من عندياقهم ...». 
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المساجد السبعة تارا وأحكاماً عدم ثبوت أتماء المساجد السبعة 

ولم ينفرد عبد القدوس الأنصاري هذه النتيجة » بل سبقه إليها جمعم 
منهم السمهودي في كتابه وفاء الوفا )۸۳١/۲(‏ حيث تعقب المطري» 
الذي تابع ابن حبير على تسميتها هذه الأسماء» فقال السمهودي: «وما 
ذكره المطري من نسبة المسجدين لسلمان وعلي رضي الله تعالى عنهما 
شائع على ألسنة الناس» ويزعمون أن الثالث الذي ذكر المطري أنه م يبق 
له أثر مسجد أبي بكر ظله» وبعض العامة يسمي مسجد سلمان مسجد 
أبي بكر هه و لم أقف في ذلك كله على أصل». 

وعلق محمد السيد ال وكيل في كتابه المدينة المنورة معالم وحضارة 
( کن ۰ على کلام السمهردي هذا قائلاً: «وهذا يدل على أن هذه 
المساجد مستحددة» ولیس ها عمق تاريخي » فقد كانت إل بداية القرن 
العاشر المحري نلائة فقط » ثم زادت حن بلغت حمسة»' . 

وإلى هذه النتيجة توصل السخاوي أيضًا عصري السمهودي بأن أسماء 
هذه المساحد ليس ها أصل سوى ما يدور على ألسنة الناس » فقال في التحفة 
اللطيفة عن ما حول مسجد الفتح )٤١/١(‏ : «وحوله مساحد تعرف بذلك 
وبغيره نما تقدم ؛ كأبي بكر » وعلي » وسلمان حسبما يذ كر على الألسنة» . 

قلت : ونما يدلك أيضًا على أن هذه الأسماء ليست معتمدة هذه 
المساحد ؛ احتلاف الناس في تسميتها» فبعضهم يسمي مسجد سلمان.عسجد 
آي بکر ط44 وب ضهم يسمی مسجد سعدبن معا عسجد فاطمة“) 
(1) قلت : ثم زادت حي بلغت سبعة . 1 
(2) كما ذكر السمهودي في وفاء الوفا )۸۳١/۲(‏ » وقد تقدم آنفا . 
(3) انظر المساجد الأثرية ( ص ۳١‏ . 

ا 


المساجد السبعة تارا وأحکاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 
وبعضهم يسمي مسجد أبي بكر مسجد علي رضي الله عنهم اجمعين 
وهذا لم يكن أمام الأستاذ ياسين الخياري إلا الإدلاء بمذه الحقيقة في كتابه 
تاريخ معالم المدينة النورة ( ص »)١ ٤١‏ فصرح قائلاً: : «وقد احتلف 
التواريخ والمؤرحون في أسماء المساحد الخمسة دون مسجد الفتح » فام 
اتفقوا على اسمه) . 

قلت : بل حي هذا المسجد قد اختلفوا في اسمه» واحتلفوا في سبب 
تسميته بمذا الاسم » فمنهم من يسميه.عسجد الفتح » ومنهم من يسميه 
.مسجد الأحزاب“» ومنهم من يسميه بالمسجد E‏ : 

والذين موه .عسجد الفتح اختلفوا أيضًا في سبب تسميته » فقال بعضهم 
على البي يي سورة الفتح» . 

وليس كما قال؛ إذ لا عمدة له على قوله» ناهيك عن کونه خالف 
الأحاديث الصحيحة الي تدل على أن سورة الفتح نزلت بين مكة والمدينة 
في عام الفتح عندما قفل راحعا يي من الحديبية . 


(1) المصدر السابق ( ص )٠١١‏ . 

(2) كابن جبير وايتمي لي حاشية الإيضاح (ص٦١٠)‏ . 

(3) کصاحب كتاب المساجد الأثرية ( ص ۹ والذي أوهم أن تسميته مسجد الأحزاب 
وردت في صحيح البخاري فقال : ويقال له مسجد الأحزاب حيث دعا فيه الني يي يوم 
الخندق على الأحزاب كما روى البخاري عن ابن أي أو وفيه رر اللهم اهزم الأحزاب » 


وقوله حيث دعا فيه البي َي كذب على البي كيد فتنبه والله عليم بالظالمين . 
(4) روي ذلك في أحاديث ضعيفة . 
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المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 


ففي صحيح مسلم عن قتادة » عن أنس بن مالك حدثهم قال : هما نزلت : 
ف إت فحت لك هتا ميا € إل وله : ورا عَِيسًا ج" اج ن 
الحديسية وهم مخالطهم الحزن والكآبة» وقد نحروا الهدي بالحديبية فقال : 
«لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعها» . 


وني صحيح مسلم“ عن عبدالله بن مغفل قال : «قرأً رسول الله 4ل 
عام الفتح قي مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع ني قراءته». 

وني صحيح البخاري“ عن زيد بن أسلم» عن أبيه : «أن رسول الله 
ل كان يسر في بعض أسفاره» وعمر يسير معه ليلا» فسأله عمر عن 
شيء فلم يبه رسول الله يي - إلى أن قال - فجعت رسول اله إل 
فسلمت عليه فقال : لقد أنرلت علي سورة هي أحب إلي ما طلعت عليه 


e ص‎ 


الشمس؛ > ثم قراً: : إا تتا لك امنا 4 » 

فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن سورة الفتح نزلت قي بعض 
أسفاره بين مكة والمدينة » في رحوعه ي من الحديبية » لا كما قال ابن 
جبير وابن بطوطة”" من اما نزلت عليه في مسجد الفتح . 


(1) كتاب الجهاد والسير (۳/۳١١١/برقم )۱۷۸١‏ باب صلح الحديبية في الحديبية : 

(2) سورة الفتح آية )١(‏ . 

(3) سورة الفتح آية )١(‏ . 2 

(4) كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١/۷٤١/برقم )۷۹٤‏ باب ذكر قراءة الي يي سورة 
ا 

(5) کتاب المغازي )۳۹٤۳/۱١۳۱/۲(‏ باب غزوة الأحزاب وأحرجه أيضًا ني مواضع أخحرى . 

(6) سورة الفتح آية )١(‏ . 

(7) لي رحلته ( ص ۱٤١‏ ) 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 
وسورة الفتح مدنية بالإجماع إلا أنه لا تناني بين كوها مدنية 
وبين كوفا نزلت بين مكة والمدينة ؛ لأن المقصود بالسور المدنية الي نزلت 
ا 0 مک ا ع وها 
وعليه يظهر جلي حطأً ابن جبير وابن بطوطة في تسمية هذا المسجد 
عسجد الفتح » لاعتقادهم أن سورة الفتح نزلت فيه . 
وقد أنكر عبد القدوس الأنصاري على ابن حبير زعمه أن سورة الفتح 
نزلت في هذا المسجد فقال ني كتابه ( مع ابن جبير لي رحلته ) (ص 
۳ ): «ومسجد الفتح لم تترل به سورة الفتح كما قال ابن حبير». 
وقتال عمد السيد الوكيل : «وأما قول القائلين بأنه سمي مسجد 
الفتح لأن سورة الفتح نرلت على رسول الله يي هناك فهو قول محانب 
للصواب؛ لأن جمهور المغسرين والحدثين وأهل السيرة والتواريخ يقولون 
إن سورة الفتح نزلت على رسول الله يل وهو راحع من الحديبية». ‏ 
وبمذا الذي تقدم نعلم حطاً المسمين لمسجد الفتح هذه التسمية ؛ لظنهم 
أن سورة الفتح iT E OS‏ 
بعضهم" من أن مسجد الفتح مي بذلك » لما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال فيه : «أبشروا بفتح الله ونصره». 
(1) کما قال القرطی ی تفسیره ۱۷۲/۱۹7 . 
(2) في كتابه المدينة المنورة معام وحضارة (ص 5۸) . 


(3) كاهيتمي في حاشيته على الإيضاح (ص )٠۰٠٦‏ » وذكر ذلك صاحب كتاب تاريخ معام 
المدينة (ص )٠١١‏ . 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً ۰ عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 

وهذا الحديث ذكره ابن عقبة في مغازيه » ومن طريقه أحرجه البيهقي 
في دلائل النبوة )٤۰١۳-۳۹۸/۳(‏ من طريقين . 

مرة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب . 

وأحرى عن موسى بن عقبة دون ذكر ابن شهاب . 

وهو في الطريق الأولى يعد في مراسيل ابن شهاب الزهري» وهي 
عتزلة الريح كما قال جى بن سعيد . 

وکان بجی بن سعيد لا يرى إرسال الزهري وقتادة و 

وأا الطريق الأحرى الي يرويها موسى بن عقبة دون ذكر ابن 

و كلا الطريقين لا جخلو من ضعف ‏ فلا تغتر مما ! 

ثم إن هذين الطريقين لو صحا وسلما رواية» فإمما لا يسلمان 
دارية ؛ لأن لفظ الحديث ليس فيه أنه قال : «أبشروا بفتح الله ونصره» في 
داحل مسجد الفتح» ولا ما يشير إلى ذلك» فضلاً عن التنصيص عليه» 
فلا أدري من أين أحذ هؤلاء القائلون له مسجد الفتح من هذا الحديث ما 
يدل على وقوع البشارة فيه ؟! نما حدا بأحدهم أن قال: «ومن تم سمي 


مسجد الفتح لوقو ع البشارة بالفتح فيه Pe...‏ 


(1) نمذيب التهذيب (1۹۹/۳) . 
(2) المصدر السابق .. 
(3) تاريخ معام المدينة ( ص )٠٤١‏ 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 
وليس في الحديث ما يدل على وقوع البشارة فيه » ولا ما يشير إلى 
ذلك ولهذا م يكن أمام السمهودي في وفاء الوفا (AYY)‏ إلا فرض 
اللاحتمال فققال: «فلعل ذل" کان في موضع هذا المسجد» ف 
بذلك لوقو ع البشارة بالفتح فيه» . 
وبهذا الذي تقدم يظهر جليًا حطاً القائلين هذا المسجد مسجد الفتح 
اعتمادًا منهم على هذه الرواية الي لا دليل هم فيها على ما ذهبوا إليه . 
وقال آحرون"": إن مسجد الفتح سمي بذلك لأن آية : لل إن 
و ر aT‏ ۴ 
ذَسََقَي حو فقد جام الفح نرلت فيه » وزعمواأن ذلك ف رواية !! 
وهذا القول عار عن الصحة»ء بدليل أن أصحابه م يذكروا دليلا 
واحدًا» ولا مرحعًا يستند إليه في ذلك» وقد تقرر قي الأصول أن من دليل 
النافي على المثبت هو عدم الدليل . 
وقد بحثت في أمهات كتب التفسير وأسباب الترول والجوامع في 
تفسسير هذه ألآية» ولم أحد مصدرًا واحدًا !! یذ کر نزول هذه الآية في 
مسجد الفتح› بل ولا في غزوة الأحزاب قط وإعغا جمهورهم یذ کر 
أقوالا» ويروي آثارًا أا نزلت في غزوة بدر» فأين الثرى من الثريا !! 
ثم هب أنا وحدنا رواية تحكي نزول هذه الآية في مسجد الفتح كماذكر 
ذلك الأستاذ ياسين الخياري”» فهل هي صحيحة المتن » صحيحة الإسناد . 
(1) أي قوله : «« أبشروا بفتح الله ونصره » . 
(2) تاريخ معام المدينة ( ص )٠٤٠١‏ . 


(3) سورة الأنفال » آية (۱۹) . 
(4)تاريخ معام المدينة ( ص )٠٤١‏ . 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 


لا بد أن يؤخحذ هذا كله بعين الاعتبار » لا سيما إذا كان الكلام عن الكتاب 


ا . <r‏ 2 ° 2 
والسنة» قال تعالی : 8 اهلا ٽڪ ب ل لوأف و يڪم ولا تقو لوالا 
AT‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : «من يقل علي ما لم أقل فليتبواً مقعده 
ا 
وهذا الذي تقدم نعلم أن احتلاف المؤرخين في سبب تسميته مسحد 
الفتح يعود إلى ثلائة أسباب : 
الأول : اعتقادهم أن سورة الفتح نزلت فيه » وليس بصحيح كماقد بيناه . 
الشاي : اعتقادهم أنه سمي بذلك لوقوع البشارة بالفتح فيه» ولم يثبت 
ذلك لا رواية ولا دراية. 
سل 
الغالث : اعتقادهم أن قله تعالى : [ دسفي حوأقذ جام اتح Q‏ 
نزل فيه» وقد تقدم أنه لا وحود لرواية بذلك» بل إن کتب 
التفسير وأسباب الترول تروي وتحكي غيره. 
وإذا علمست هذا تحقق عندك غلط من ”ماه مسجد الفتح » وأن 
تسميته بذلك لا أصل ها . 
ثم اعلم أن هذا المسجد يسمونه .مسجد الأحزاب » وقد أخطأوا في 
(1) سورة النساء آية )١۷١(‏ . 


(2) أحر جه البحاري قي صحيحه كتاب العلم (١/۲د/برقم )٠٠۹‏ باب إثم من كذب على البي 4 . 
~n £‏ 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً عدم ثبوت أساء المساجد السبعة 
فیماأری : 
الأول : لما ورد في حديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أن مسجد الفتح 
يقال له مسجد الأحزاب . 
الثاي : لما ورد في حدیث حابر طف أنه دعا وصلى في مسجد الأحزاب 
دون التنصيص أو الإشارة إلى أنه مسجد الفتح . 
السشالث : أنه سمي بذلك إضافة إلى غزوة الأحزاب» ولا إحال من اه 
بذلك لغير هذه الأسباب . 
وده الأستاتب الثلائة كلها لا يصح أن يسمى بها مسجد الأحزاب» 
لا رواية » ولا دراية » ودونك البيان . 
آم السبب الأول» وكذلك الثاني فلا يصح أن يسمى يما مسجد 
الأحزاب؛ لأن الطريق إليهما لا تصح» وقد بينت في الفصل الثاني من 
هذا الكتاب ضعف ما رواه ابن أبي شيبة» وكذلك ما رواه الأمام أحمد 
وغیره من حدیث حابر قي مسجد الأحزاب عا يغ عن تكرار الكلام 
بيد أ لم أتكلم عليهما هناك دراية » فتحتم الكلام عليهما هاهنا. 
اا اديت الأرل الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه /٠٤۹/١٠١(‏ 


برقم 1۹۳۹) عن عبید الله بن موسی » عن موسی بن عبيدة» عن عمر بن 


(1) وذلك في ص ۳۳ . 
(2) وذلك ي ص ۱۷ . 


= هل - 


المساجد السبعة تارثا وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 
الحكم الأنصاري قال : سألته هل صلى رسول الله بي في مسجد الفتح 
الذي يقال له مسجد الأحزاب » قال : مم يصل فيه ...». 

وفيه كما تشاهد أن موسى بن عبيدة هو الذي قال عن مسجد الفتح 
يقال له مسجد الأحزاب» وهو على ضعفه م یذکر دلیلاً على قوله سوی 
ما أشار إليه من أنه اشتهر بالاسمين عند الناس» والشهرة ليست دليلاً 
يقطع به على صحة الاسم أو على غيره» فكم من أمر اشتهر عند الناس»› 
والشرع على حلافه . 

وأما الحديث الثاني الذي رواه الإمام أحمد فی مسنده (۳۹۳/۳) وغيره 
من حديث حابر بن عبد الله «أن البي ب أتى مسجد الأحزاب فوضع رداءه 
وقام ورفع يديه مدا يدعو عليهم » و م يصل - قال - ثم حاء فدعا وصلى » . 

فليس في هذا المعن کما تری سوى أنه أتى مسجد الأحزاب»› ولیس 
فيه ما يدل على أن مسجد الأحزاب هو مسجد الفتح» ولا ما يشير إلى 
ذلك؛ لأن صلاته ودعاءء في مسخد الفتح ليست دليلا على أا هي الي 
في مسجد الأحزاب » فهما واقعتان لظاهر احتلاف الحديثين حى يثبت 
اما واقعة واحدة» ودون ذلك حرط القتاد . 

وعليه فإن الحديث لم يثبت رواية » كما لا يصح به الاستدلال دراية » 
على أن مسجد الفتح هو مسجد الأحزاب . 
(1) وقد عقدت فصلا ذكرت فيه أقاويل أهل العلم ني ذلك ي (ص (١١۷‏ فراحعه › فإنه 


مهم حًا . 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 

وأما السبب الثالث فلا يصح أن يسمى به مسجد الأحزاب ؛ لأن المسجد 
لا ملابسة بينه وبين الأحزاب . 

وقد تقرر عند أهل اللغة أن الإضافة تكون لأدن ملابسة» ويذكرون 
لذلك شواهد شعرية » منها قول الشاعر : 

إذا كو كب الخرقاء لاح بسُحرة ‏ سهيل أذاعت غزها في القرائب(“ 

فأضافوا الكو كب إلييى“ لأدن ملابسة» وهي أنه إذا لاح أذاعت 
غزها في القرائب . 

وبمذا المع تكون الإضافة ولا وحود ها ألبتة في تسمية هذا المسجد 
مسجد الأحزاب إذا تأملت ذلك فليس هم الذين بنوه» ولا الذين صلوا 
فيه» ولو تمكنوا منه هدموه» فأين الملابسة ؟! لا شك أن لبسسًا وقع في تسميته 
حسجد الأحزاب » لا ملابسة » و كيف تكون ملابسة بين مسجد و كافر به ؟!! 

تم إنك إن زدت إمعان النظر في هذه التسمية ازددت يمَيًا بخطاً 
تسميته مسجد الأحزاب» كما لو قلت مسجد الكفار» لا فرق بين 
الاسمين» فالأحزاب الذي سمي مم هذا اللسحد هم الكفار حًا 

و ا ا ر ق د ا 


وهو كلمة غزوة» كقولك مسجد غزوة الأحزاب على تقدير حذف لمضاف 


(1) الأشباه والنظائر )١۹۳/۳(‏ وخزائة الأدب )١١/۳(‏ و (۱۲۸/۹) وشرح المفصل (۸/۳) 
ولسان العرب (1۳۹/۱) والمحتسب (۲۲۸/۲) والمقاصد النحوية )٠١۹/۳(‏ والمقرب 
)1۳/1( 


(2) إل سهیل . 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً عدم ثبوت اء المساجد السبعة ' 
إليه » فالحواب على هذاالحذف اق أن مثله لا مجوز؛ لأنه أحل بالمعى 
الظاهر وأفسده» كما أن المضاف إليه الثا» ألا وهو الأحزاب م يقم 
مقام ما حذف ٠‏ ألا وهو المضاف إليه الأول المقدر عنه بغزوة. 

ومثل هذا الحذف والتقدير يأباه أهل اللغة» ويأنفون منه» فهم 
يشترطون لحذف المضاف أو المضاف إليه أن يقام ما أضيف إليه الثاني أو 
ما أضيف إليه صفة الثاني محذوفه مقام ما حذف” . 

وإذا تأملت المضاف إليه الثاني المعبر عنه بالأحزاب لم جحده قام مقام ما 
حذف من المضاف إليه الأول المقدر عنه بغزوة» بل صرفه عن معناه » وأحاله 
عن مغزاه » ثم إن المضاف إليه الثان ليس من جنس المقدر امحذوف في المضاف 
الأول» وهذه رعا كانت علة أحرى تمنع من قبول قيام المضاف إليه الثاني 
مقام المقدر الحذوف في المضاف إليه الأول؛ لأن احتلاف حنس المضافين f‏ 
رعا كان عائقًا لأن يقام أحدهما مقام الآحر الذي حذف . 

وقد جاء القرآن الكرع .عقدر محذوف» وقدره أهل العلم باللغة من 
حنس ما ذکر» قال تعالی : [ تور این اَی ينی عه من الوب 4 
أي كدوران عين الذي يغشى عليه من الموت . 


وقال الشاعر : 


(1) انظر المساعد على تسهیل الفوائد )۳١٤/۲(‏ . 
(2). سورة الأحزاب آیة ۰ (۱۹) 


المساجد السبعة تاريا وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 


ولا الحجاج عييٰ بنت ماء تقلب طرفها ا 

أي صاحب ینور کا ا 

وجمذاالذي تقدم يظهر جليًا فساد تقدير كلمة (غزوة) بين المسجد 
والأحزاب ؛ لأن حذفها يخل بالعن الظاهر ويفسده» ويحيلهعن معناه» وما 
بعده لا يقوم مقامه » وعدم قيامه مقام المضاف إليه الأول هو السبب ق التأثير 
كانواأولياءه » إن أولياؤه إلا المسلمون» ولكن كثيرًا من الناس لايعلمون . 

وقد أحاز أهل اللغة الحذف والتقدير » ولكن بشروط» منها أن يعلم 
ما حذف وقدر» ويؤمن مع حذفه وتقديرء اللبس . 

وهذان الشرطان مفقودان» لا سيما الأحير منهما قي قولنا مسجد 
الأحزاب » كقولك مسجد الكفار » فإن اللبس لا يؤمن»› والتقدير لا يعلم . 

ناهيك عن تقل قولك ( مسجد الكفار !! ) على النفس» ومضاضته 
على العرف الإسلامي . 

وما يدلك أيضًا على بطلان تسمية هذا المسجد مسجد الأحزاب من 
مصدر معتبر أن هذه المنطقة يرى بعضهم أا تشتمل على عدة مساحد 


ار عزوه الأحزاب » مسجد الأحزاب » ومسجد اي بکر» و مسجد علي » 


(1) البیان والتبیین (۳۹۱/۱) والکتاب (۷۳/۲) وشرح أبیات سیبویه (۷/۲) . 
(2) انظر المساعد على تسهيل الفوائد )۳٠٤/۲(‏ . 


المساجد السبعة تاريا وأحكاماً عدم ثبوت أدماء المساجد السبعة 
وسلمان » وعمر بن الخطاب » فلماذا سمي هذا المسجد دوهُم.عسجد الأحزاب 
ولم يقل عنها مساحد الأحزاب ؟!! 

ثم إن المققدر المحذوف لا بد وأن تدل عليه قرينة حال أو مقال» 
وقرينة المققال لا وحود ها في قولنا مسجد الأحزاب» وكذلك قرينة 
الحال؛ لأن حال المكان لا يسيغ لنا تسمية المسجد بالأحزاب» فهو 
موضع نزل فيه المسلمون لا الأحزاب» ولو قيل عنه مسجد غزوة الخندق 
لكان أصوب من قولنا مسجد الأحزاب » أو غزوة الأحزاب› فإن 
الأحزاب نزلوا مقابل هذا الموضع وإزاءه وقد حال الخندق بينهم وبينه» 
كما هو متفق عليه بين أهل التاريخ والسير وغيرهم» فكيف يعزى إل 
وقد کانوا. معزل عنه. 

لا شك أن هذا الموضع لا بحتون إليه بصلة» وعليه فإن قرينة الحال م 
تدل على المقدر المحذوف)› كما ا ذل عة قر المقال. 

وما يدلك أيضًا على أن مسجد الفتح ليس هو مسجد الأحزاب ما 
جاء في شعر عبد الله بن حندب المذلي عن مسجد الأحزاب متمثلاً في قوله : 

ما إن يزال غزال فيه يظلمني يهوي” إلى مسجد الأحزاب منتقبا 


فقوله : «یهوری إل مسجد الأحزاب» يدل على أن مسجد الأحزاب 


ِ في بعسض المصادر بلفظ يأوي » وني بعضها بلفظ يأني » ولا تعارض بين هذين اللفظين‎ )١( 
ولفظ يهوي حي نحتاج إلى ترجيخ أحد الروايات على الآحر » لأن لفظ يهوي معن يأني‎ 
. ٠١١ ويأوي › وفيه أيضًا صفة الإتيان » كما لو قال حاء إليه هاويًا . انظر ص‎ 


E 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً عدم ثبوت أماء المساجد السبعة 
ليس مسجد الفتح؛ لأن مسجد الفتح عال» ولا يهوى إليه» ولذلك سمي 
با مسجد الأعلى » ويصعد إليه بدرج جخلاف مسجد الأحزاب » فإنه يهوى 
إليه» كما قال الشاعر» ما يدل على أنه في مكان منخفض من الأرض› 
وني ن أنه لا عكن الحمع بين قوله يهوى إلى مسجد الأحزاب» وبين 
ارتفاع مسجد الفتح ؛ لأنه جمع بين نقيضين » فهما كما قال الشاعر في 
نحو هذا المعى : 

ال الله أشكو-بالمدينة حابة وبالشام اُحری کیف یلتقیان 

ويمذا الذي تقدم نعلم أن مسجد الفتح لا تصح تسميته أيضًا مسجد 
الأحزاب» لا رواية ولا دراية» وأن تسميته مسجد الأحزاب لا أصل ها 
كما أن تسميته .مسجد الفتح لا أصل ها. 

ويقال هذا المسجد أيضًا الملسجد الأعلى ؛ اعتمادًا منهم على رواية 
ضعيفة حدا أحرحها ابن شبة في تاريخ المدينة »)٥۹-٥۸/١(‏ وقد بينت 
في الباب الثاني ضعفها الشديد. فلا داعي لإعادة الكلام عليها هناء 
فهذا الاسم لم يثبت رواية» ولكن دراية تصح تسميته بالمسجد الأعلى 
لوقوعه على جزء مرتفع من حبل سلع . 

والشاهد من هذا الحوار المكلف أن .أسماء المساحد السبعة م يثبت 


(1) أوضح للمسالك (۰۸/۳) » ومغي اللبیب (۲۰۷/۱) » والمقتضب (۳۲۹/۲) » ومع 
الموامع (۱۲۸/۲) . 
(2) انظر ( ص۲۷) . 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة 


(1) سورة الحم آية (۲۳) . 
V۲ =‏ - 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 


الفصل الخامس 


عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 


قبل الخوض والكلام على مواقع هذه المساحد السبعة وثبوت بقائها 
على مواقعها وحفاظها على معالمها لا بد أن نذكر ما تقدم معنا“ أن 
هذه المساجحد لم تكن موجودة كلها في القرون الأول . 


التابعين» ولكن معرفتنا لما كان موحردًا منها في ذلك الزمان على ما 
حكاه أهل التاريخ والسير لم تكن مرسومة المعالم محددة المواقع» وإلّما 
أفادتنا المصادر بو حود مساجد في هذه المنطقة على وجه العموم» ما أثر 
على معرفتنا .ععالم هذه المساحد على وجه الخصوص والتحديد. 
وأمَّا المساحد الي م تكن بنيت في القرون الأولى فليس ثمة داع 
للتعرف على معالمها والوقوف على مرا مها » إذ لا فضل فما" فما لك وها. 
ومن قال إن هذه المساحد كلها مواقع الصحابة في غزوة الأحزاب 
قلنا له ثبت العرش ثم انقش . 
(۱) ص ٤۷‏ . 


ر کر ایا غ ا ا 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً ١‏ عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

نعم أثبت أولا أن هذه المساحد كلها موجودة في القرون الأول ثم 
أثبت نها مواقع الصحابة » ثم أثبت أيضًا أن تلك المواقع في القرون الأولى 
N‏ 

ان اول کو قاع وود ما و ا ی ون کن 
عنها هو الواقدي» ولم يصف مواقعها وصفا دقيقا كن لمن أتى بعده أن 
يقض عليها ويتعرفهاء فهو م يزد على أن قال عنها : «ويقال إِلّه صلى في 
تلك المساحد كلها ال حول اللسجد الذي فوق الجبل» . 

وهذا الوصف كما تراه وصف عام ولیس دقيقا ولا يروي غلیلا ولا 
ینیر سبیلا . 
فمن ذا الذي يحكم ويجزم بعده بأن مسجد كذا في موضع كذا وهي 
م تكن تعرف بأسماء وم توصف وصفا دقيقا حن يز المتأحرون هذا 
البتاء من ذاك البناء. 

نعم بمكن الجزم مسجد كذا في موضع كذا لو كانت تلك المراحع 
وصفت تلك المواضع واا لاستطاع المتأحرون الوقوف على 
مواضعها ومعرفة أماكنها. 

ولكن الذي حصل هو العكس» لأن المراحع المتأحرة هي الي 
توسعت في وصف مواضع هذه المساحد وذكر أسمائهاء وإلا فقد كانت 
(1) فقد تعرضت للهدم والزوال أكثر من مرة فمن يزم بأنّها هي ؟!. 


(2) مغازي الواقدي )٤۸۸/۲(‏ . ۰ 
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المساجد السبعة تارياً وأحكاما عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 
هذه المساحد فقيدة المعالم عديمة الأسماء حي حاء المؤرخون امتأحرون 
ورغبوا في إعادة تلك المواضع والاستفادة من تلك المراحع وينهلوا من 
تلك المراضع» ولكنهم وحدوها قليلة الكلام مرّة الفطام» فلم يجدوا 
أمامهم إلا الظن فجعلوه إمامهم . 

فمن قائل على ركام من الحجارة هذا موضع مسجد كذ . 

ومن قائل على آثار أحجار وصبغة النورة أله موضع مسجد كذ . 


ومن قائل بل قائلین بان هذا مسجد کذا وا د ا 
0 
SS Gs‏ | 


تنازعوا أمرهم وقال لسان حضم 9 اتی بت ن م 4 


هكذا على التظي امار فم للا مل هرا ولا شَكَفْتَِ فيهر مَنهَرّ 
حًا 4 . 


نعم واله ا و د غه دا وان 
منتهی مقالتهم قال فلان وقال فلان ل[ َا اليب 4 . 


(1) سيأتي كلام السمهودي ععناه . 

(2) سيأ کلام العياشي قريبًا بذلك . 

(3) کما تقدّم معنا ي ا السابق ني عدم بوت أسماء هذه المساجحد . 
(4) ستأت معنا قريبًا بإذن الله کل ا الأقوال . 

(5) سورة الكهف آية )۲١(‏ . 

(6) سورة الكهف آية (۲۲) . 

(۷) سورة الكهف آية (۲۲) . 
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المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

ونما يدلك أيضًا على عدم ثبوت هذه المواقع من ذاك الزمان إلى هذا 
الزمان ما تعرضت له هذه المساحد قي تلك المواضع من المدم والخراب ما 
ادى إل اندراس معالمها وغياب مراسمها. 

فهذا مسجد الفتح على ما يعتقد فيه من فضل قد تعرّض للزوال والهدم 
وعَمّره ابن أبي الميجاء أحد وزراء العبيدين ملوك مصر وذلك عام ۷ه 
ه). ` 

م دد أيضا المسخدين اللذين عه من حهة القبلة ىة راه 
ه) كما قال المطري' . 

بيد ان الطري ع هد ارا ق ر جد هرن اهدي الل 
حدما ابن أي الميجاء عام ٠۷۷(‏ ه ) وذكرها ابن النجار المتوق عام 
)1٤۳(‏ فققال عنهما: «والآحران معموران بالحجارة والجص وها في 
الوادي عند النخل - بعد أن تكلم عن مسجد سلمان -». 

وعلق المطري على كلام ابن النجار وذكره لثلائة مساحد وقال عن 


=f 5‏ )۲ 
آحرها وهذا لم يبق له اثر . 


(1) التعریف عا آنست الهجحرة (ص١١)‏ . 
(2) التعريف ما آنست الهجرة (صض١٥)‏ . 
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المساجد السبعة اريخا وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 
وترحح لدى السمهودي للمتوق عام ٩١١(‏ ان ها اة 
الذي لم يبق له أثر على ما قال المطري هو ذاك الموضع الذي رأى الناس 
يتب رکون بالصلاة فيه عليه رضم من الحجارة !! . 
وقال ابن النجار عما يقال له مسجد سلمان وله : «ومساجد حوله 
- أي مسجد الفتح - وهي ثلائة قبلة الأولى منها حراب قد هدم 


£ ۲ 
واحدت حجارته e...‏ 


ودک أله دم بناژه وحدده الام زین الدين بن ضيغم المنصوري ا 
المدينة الشريفة سنة ۸۷١(‏ ه). 
وبقي أساسه وأثار أساطينه من الخرز المكسر وفيها آثار الرصاص وعمد 
الحديد وآثار الرمل N‏ 

وقال عه أبو سالم العياشي في رحلته عام (۷۳٠٠ه‏ ): «وأثر 
اللمسجد اليوم باق بأسفل الوادي إلا أنه لا بناء عليه وإنغا عليه حظيرة 


صغيرة وهو لا يعرفه كثير من الناس ؟! . 


(۱) وفاء الوفا )۸۳٠٣/۳(‏ . 

(2) الدرة الثمينة (ص۱۸۹) . 

(3) في وفاء الوفا (۸۳۷/۳) . 

. المصدر السابق‎ )٤( 

(5) المدينة المنورة في رحلة العياشي (ص )١١١‏ . 
چ YY‏ ت 


المساجد السبعة تارعاً وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

وذكسره إبراهيم عباس المد التو عام (١٠٠١٠٠ه‏ ) لي كتابه 
المناهل الصافية العذبة في بيان ما حفى من مساجحد طيبة ( ص .)٥۷‏ 

ومن المضحكات المبكيات الي تذل على عدم التثبت والثبوت لمواقع هذه 
المساحد وأن ما استدلوا به عليها أوهى من بيت العنكبوت: 

ما حکا إبراهيم العياشي عن وقوفه على آثار مسجد بي 
حرام وکیف تم بناؤه قال : « كنت في زمن شبابي ولم أحط العشرين من 
العمر أحوب النطقة ؛ لأنن اشتريت تمر بعر الأنصاري» فوحدت في 
التجويفة العظيمة من غربي سلع أثر مترلة كبيرة وأثر مسجد كبير وبقيت 
في نفسي نحوا من خمسة وثلائين عامًا» وكانت لي الفرصة في حديث 
تلفزيون » تكلمت فيه عن المساحد» ومن ضمنها المسجد الكبير الذي في 
هذه المترلة» ورجحوت الله ان يوفق أهل الخیر لتعمیره» فوفق الله الك 
عبد الوهاب بن المرحوم الشيخ إبراهيم ففيه » فذهبت معه وأريته المسجد 
فقام بتعميره حير قيام فجزاه الله حيرا ثم سلمه بعد إكماله تماما إلى 
مديرية الأوقاف وذلك بعد أن تأكد لديه بواسطة لحنة من المخحتصين أله 
ماري لحت إن ريس بلدية اديه المنزرة كر ن نة هن 
الأشخاص المختارين للوقوف على موقع مسجد بي حرام الأثري التاريخي 
اللحنة في ١١/١١/۳۸۸١ه‏ هذه المهمة ووقفت على المكان ورأت 


. )٠١ - ٠١١ المدينة بين الماضي والحاضر (ص‎ )١( 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 
اللسجد موضع البحث فائّضح أنه هو المسجد الحقيقي لقرية بني حرام » 
ولا زالت آثار أساساته القديمة المثبتة بالحجر والنورة ظاهرة وواضحة»› 
وانطبقت جميع أوصافه المنصوص عاليها ني كتب التاريخ ومنها وفاء 
لوف" . 

وههذا التسلسل التاريخي الذي عرضت لك فيه بعض ما تعرضت له هذه 
الساحد من المدم والبناء يظهر لك جايًا ما وقع في التاريخ من أحطاء . 

وا اف ا رل عة الاد عن ا بک فد عدم وال 
أعلم كم ظل مهدومًا حي جاء العبيدي ابن أي الميجاء وعمره واعتمد 
الؤزععرن غارتته رة هذا رقع ناء على عمرانه يأك الؤقت » 
وليس عند المؤرحين بعده ما يثبت أن مسجد الفتح عُمر في موضعه الذي 
كان عليه في القرون الأول . 

وليت الأمر وقف عند ذلك بل من ذاك الوقت إلى يومنا هذا 
والعمدة في موقع مسجد الفتح على عمران هذا الرافضي ومن جدّده بعده 
حذا حذوه. فمن ذا الذي يؤكد لنا أنه بناه قي موقعه الذي كان عليه قي 
القرون الأولى وله وله !!. 

وقد كانت مذا العبيدي بدعٌ في الحرم النبوي الشريف وأحدث فيه 
أشياء أنكرت عليه » ومن طالع ترجمته عرف ذلك عنه . 
(1) المدينة المنورة بين الحاضر والماضي (ص۳٠)‏ . 
(2) انظر ترجمته في التحفة اللطيفة (1۹44۹/۲۹۷/۱) . 


— ¥۷۹ 


المساجد السبعة اريخا وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

فإذا كان الحرم قد تعدّى فيه وأساء وظلم فلا غرو ي غيره حف من 
إحداثه القلم . 

واعود :بك للدت عن مجه ليان الذي هدمت قبلته وأحذت 
حجارما على ما حكاه ابن النجار فهل يا ترى بعد ذلك زالت جي 
حوانبه أُم بقيت ؟! وهو الآن معمور الحوانب كلها فمن بن قبلته ؟!. 

وهكذا لم يسلم مسجد علي هه من الحدم» فجدّده ابن أبي الميجاء 
كما تقدم عام (۷۷ه ) وقمدّم مره أحرى فجدده الأمير زين الدين 
ضيغم بن حشرم المنصوري” أمير المدينة الشريفة عام (١۸۷ه‏ ) فهل 
عندما حدّداه على موضعه أبقياه» لا نأمن تغيير هذا البناء لاسيما من ابن 
اي الميجاء . 

وأمّا مسجد أبي بكر ب فهو لم يكن موجودا أصلا حن القرن 
السابع تحدّث ابن النجار عن وحود مسجد ثالث » فالله أعلم مى بي هذا 
اللمسجد ومن بناه ؟! بيد أننا إلى القرن السادس ۾ ښحد له ذ کر عند 
اللؤرخين فقد مر على هذه المنطقة ابن جبير"" مرور باحث عن هذه 
الآثار ولم يذكره بل ولم يشر إليه» وأطلعنا ابن النجار على موقعه بأنه ني 


الوادي » وافتقده المطري من بعده وقال عنه : « لم يبق له أثر». 


(1) انظر التحفة اللطیفة(4۹4/۲۹۷/۱) . 
(2) انظر ص )٥۰(‏ . 
تا 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

تفظن السمهردي لتاس يصلرت غد ركا من اجار فاد ا 
ا . 

وقي القرن الحادي عشر المجري ذكر أحمد العباسي مسجد أي بكر 
وقال عنه : «وهو اليوم م 

وهو اليوم موضعه داخحل الحديقة الي على الحبل المطلة على الشارع . 

فهل یا تری من بناه أولا؟ ومی قمدم ؟!. 

ومن بناه ثانية في القرن الحادي عشر ؟ 

واا ماحد ئ حرام وما أدراك أين وقح مسحد بى حرام 1۹ فان 
ما م یعرف موضعه من قبل کیف یعرف من بعد ؟! فقد ذکره صاحب 
کتاب المناساك" وهو من أعيان القرن الثالث الهحري و يصف موضعه 
بھی یرف بل کہ دک عام لای ی ای وی 

وأول من حدّد موقعه الفيروزآبادي التو عام (۱۷ ۸ه )*“ قال 
فيه : «.. وهو المسجد اليوم حوله خحراب يعرف موضعه بالقاع». 


(1) وهذا الموضع الذي اعتقد السمهودي أنه موضع مسجد أبي بكر ليس موضع مسجد أي 
بكر المعروف اليوم . 

(2) عمدة الأحبار (ص )١۷۸‏ . 

. )٤۰۲( ص‎ )3( 

4 في المغانم المطابة في معام طابه (ص۳۲۳) . 


المسناجد السبعة تاريخ وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 
ولا أدري كيف عرف أه موقع مسجد بي حرام وهو إذ ذاك 
ا 

م جا السمهودي بعده وَخرّص مشاه" فقال عنه: «وقد ظهر لي عله 
في قرية بي حرام لشعبهم غربي حبل سلع على بين السالك إلى مساحد 
الفتح - إلى أن قال - يلقاك بعد ذلك بطن مسسع من سلع فيه آثار قرية 
هي قرية بي حرام وذلك شعبهم وقد نمدم المسجد بأجمعه وبقي أساسه 
وآثار أساطينه من الخرز المكسر وفيها آثار الرصاص وعمد الحديد ». 

وهاك كما تشاهد وأنت شاهد كيف تتابع الظنون على الوقوف 
على حقيقة موقع هذا المسجد دون دليل ولا شاهد » لأن عثور السمهودي 
في هذا الموقع على آثار مسجد لا يعن أله مسجد بي حرام» فقد یکون 
من أتى بعذهم» وقد يكون ههم» والأسلم أن نقول الله أعلم . 

ثم إن طول الأمد لا يبقي على تلك العمد الي من حديد» لأن الوقت 
بين بنائها ووحودها في عصر السمهودي بعيد . 

بل عجبت لذاك الخرز اللكسر طول الوقت فيه كيف ما أثر ؟!. 

ولا أريد عليك الإطالة بذكر أقاويل من بعد السمهودي» فكلهم 
عليه عالة. ) 


(1) على حد قول أبي تمام: تخرصًا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا عرب 
(2) وفاء الوفا (۸۳۸/۳) . 


المساجد السبعة تاريحاً وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

ومن خلال هذا العرض التاريخي لمواقع هذه المساحد» وما تعرضت 
له من دم وبناء على أيدي الأمناء وغير الأمناءء لا أحالك تعتقد بعدها 
حفاظ هذه المساحد على معالمها ال كانت عليها قي القرون الأول . 

ااك مر الت ابا دل على آن الاد الخ کلت عا کت 
التاريخ المتأحرة ليست هي تلك المساحد الي تكلمت عنها كتب التأريخ 
الأول . 

فقد عرفنا سابقا أن كتب التأريخ الأولى م تصف مواقع هذه المساحد 
ال حول الجبل على وحه الخصوص وإنّما أفادتنا بوحود مساجد في هذه 
النطقة على وحه العموم وذلك من خلال كلام الواقدي عنها الذي قال 
ف رال صل ن لك اماج كا ا لالجد التي 
فوق الجبل» . 

واستفدنا من هذا العموم آنذاك عدم صحة المواقع الموحودة لافتقارها 
إلى وصف قلعم يحدّد معالمها. 

ولا لم يكن عند المصادر المتأحرة ذاك الوصف القدع الي يعكنها من 
حلاله الوقوف على معالم تلك المساحد لحأت وهي ظالة إلى وصفها 
جزافا وتحديدها اعتسافا وفاقد الشيء لا يعطيه . 


ومن هنا علمنا أهمية ذاك العموم على عمومه. 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

بيد أننا م نعدم منه فائدة أحرى تدلنا على عدم تطابق هذه المواقع 
الموحودة مع مواقعها الحقيقية ني الزمن المتقدّم وذلك من مدلول كلمة 
« حول » اللغوي الذي جاء في ناء كلام الواقدي عن هذه المساجحد فقد 
عرف مواقعها بألّها «حول» المسجد الذي فوق الحبل معناه ألّها أطافت 
به من جميع حوانبه ولیس بجحانب دون جحانب وهذا ما يقتضیه مدلول 
كلمة «حول» في اللغفة وجمعها حَوَالي" وتنى بحوليه" قال في 
ا رات الاس خراله ای طن ب من ونه : 

وإذا تأمّلت مواقع هذه المساحد في عصرنا الحاضر وحدقما كلها في 
الجانب الغربي للمدينة في قبلة مسجد الفتح وليست حول مسجد الفتح 
من جمیع جوانبه كما أفاد مدلول كلمة «حول» في اللغة وهذا يدلنا على 
أن مواقع المساجد الموحودة ليست مواقع المساجد الي كانت قي القرون 
الأول في هذه المنطقة. 

ويمهذا الذي تقدّم جاز لنا القول بعدم ثبوت هذه المواقع والمواضع 
وذلك لثلاثة أمور ملخحصها فيما يلي : 


(1) العين للفراهيدي (۲۹۸/۳) » وتمذيب اللغة )۲٤٠/٠(‏ » ولسان العرب )۱۸١/١١(‏ . 
(2) تمذيب اللغة )۲٤٠/١(‏ › وأقرّه صاحب.اللسان )۱۸١/١١(‏ . 
(3) (0۸۷/۱۱) . ا 

E 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 
الأول : عدم ثبوت صحة هذه المواقع الموجودة الى قام المتأحرون بوصفها 
وتحديد معالمها لافتقار المراحع المتأحرة إلى وصف قم يكون 
عمدقما في تحديد هذه المعا م الي قامت بتحديدها جزافا. 
الشاي : عدم ثبوت هذه المواقع لما تعرّضت له من هدم وبناء وتحديد ما أثْر 
على حفاظ هذه المواقع على معالمها وتحديد مراسمها. 
الثالث : عدم تبوت هذه المواقع وتطابقها مع تلك المواضع الي كانت في 
القرون الأولى هذه المساحد وذلك لاحتلاف هذه المواقع مع 
مدلول كلمة «حول» في اللغة والذي يدل على أن تلك المواقع 
ليست هي هذه المواقع الموحودة. 
الل هذه اللأسباب هي الي حدت ببعض الباحثين إلى القول بعدم 
اعتماد هذه المواقع الموجحودة كمواقع للمساحد منذ القرون الأولى فقد 
قال بذلك بعض الباحثين والمؤرخين . 
قال الأستاذ ياسين ری «... ونما بجدر الإشارة إليه هر ان 
مواضع المساحد الخمسة ليست مواضع صحيحة يعتمد عليها بل إِنّها على 
وجه التقريب والتوهم والاحتهاد» أه. 
وجاء على طرَة كتاب الخياري «تعليق وإيضاح وإضافة وتخريج 


عبید الله محمد مین کرد : 


)1( المدينة المنورة معالم وحضارة ( ص٠٠)‏ . 


— Ao — 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً عدم ثبوت مواقع المساجد السبعة 

بيد أنه لم يعلق على كلام النياري لا بل ولم يضف عليه شيا ما 
يدل على موافقته لياسين الخياري بأن مواضع المساجد الخمسة ليست 
مواضع صحيحة يعتمد عليها بل إا على وحه التقريب والتوهم 

وقال عرفات سلمان عابد السو م « والمساجد الخمسة الباقية لا 
أصل ها تاريخيًا إغا هذا المكان مكان الخندق الذي حفر فيه في غزوة 
الأحزاب ...». 

وقال مد السيد الو كل : ایل على آ ن و اا 
مستحدئة وليس ها عمق تارجخي فقد كانت إلى بداية القرن الغاشر 
اهمحري ثلاثة فقط تمر زادت حي بلغت خمسة». 

ويهذا الذي نقلته لك يظهر لك بلا شك أن لم أكن في المؤرخين 
بدعا وم آت في القول شنعًا. 

ويا باحثا عن هذه الآثار أرح نفسك من عناء البحث ولا ذهب 
نفسك عليها حسرات وتضيعَ وقتك فيها بالزيارات «فلعلك باحع نفسك 
على آثارهم» وهي لا فضل هما ولا أثر لوقع يصح عندها. 


. )٤۳ص‎ ( فضل المدينة المنورة وآداب الإقامة بها‎ dd) 
: )۱ ٤۹ص‎ ( تاریخ معام المدينة قدعًا وحدیا‎ )2( 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاما كيف شاع انتساها لغزوة الخندق 


الفصل السادس 


كيف ذاع وشاع بين الناس 


انتساب هذه المساجد لغزوة الخندق؟ 


نعم حق لقائل أن يقول ولسائل أن يسأل كيف ذاع وشاع بين 
الناس انتشساب هذه المساحد لغزوة الخندق وأعلام المشار كين فيها من 
الصحابة والأمر كما ذكرت حلاف ذلك ؟! 

وقبل أن أحيبك أحي القارئ عن هذا السؤال وهذه الخاطرة أحيطك 
علما بأن إشاعة أمر واشتهاره بين الناس رهو حلاف السنة أمر قد تكرر 
عشرات المرات e‏ 

وليس ذلك في القرون المتأحرة الي كثر فيها اجهل وقل العلم بل 
حى في عهد الصحابة وحدت نماذج من ذلك» منها ما رواه البخاري لي 
صسحيحه في كتاب الصلاة باب فضل صلاة الفحر في جماعة (۲۳۲/۱) 
عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت : «دخل علي أبو الدرداء وهو 
مغضب فقلت ما أغضبك فقال والله ما أعرف من أمة محمد ي شيعا إلا 
امم يصلون جميعًا» . 

وهذا يدلك على أن أبا الدرداء أنكر عليهم حل أعماهم الي يعملوها 
ويرون أا على السنة وهي على حلاف ذلك عدا اهم يصلون جيعًا. 


٠‏ المساجد السبعة تارياً وأحكاما ۰ كيف شاع انتساجا لغزوة الخندق 
ومنن ذلك أيضا ما رواه البخاري في صحيحه باب ما يتقى من 
محقرات الذنوب )۲۳۸٠/١(‏ عن أنس بن مالك هه قال : «إنكم 
لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد 
البي ي من الموبقات» . 

وهذا يدلك أيضا على أن هذه الأمور قد اشتهرت عندهم أَمُم لا 
يؤاحذون عليها ولذلك كانوا يروما ني أعينهم أدق من الشعر تي عصرهم 
وأما في عصره عليه الصلاة والسلام فقد اشتهرت هذه الأعمال بين 
الصحابة بأها من الموبقات والكبائر فالفرق بين العصرين شاسع والخرق 
واسع قي العلم بهذه الأعمال فكيف بغيره من العصور البعيدة ؟! الت إن 
تحدثت عن الجهل فيها تحدثت بلا حرج» وإن ضقت من جهل اهلها فقل 
اللهم عجل بالقرّج. 

وبعد أن علمت أن القرون المفضلة م تخل من اشتهار أمور فيها الحق 
والسنة حلافهاء لا إحالك تستبعد ذلك على غيرها. 

وقد عقد الإمام الطرطوشي فصلا في كتاب الحوادث والبدع ( ص 
)۷١‏ قرر فيه ذلك قال فيه شيعوعة الفعل لا تدل على جوازه في الكلام 
على فريق من العامة وأهل التقليد قالوا: إن هذا الأمر شائع ذائع في أقاليم 
أهل الإسلام» وأقطار أهل الأرض حن قال بعض الأغبياء : إن القيروان 
كانت دار العلم با مغرب و م يزل هذاالأمر بمافاشيا لا منكر له فالحواب أن 
نقول : شيعوعة الفعل وانتشاره لا یدل على جوازه کما أن کتمه لا يدل 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً كيف شاع انتساها لغزوة الخندق 
على منعه - ثم ضرب أمثلة على ذلك كثيرة إلى أن قال : - وأكثر أفعال 
أهل زمانك على غير السنة وكيف لا وقد روينا قول أبي الدرداء إذ دحل 
على أم الدرداء مغضبا فقالت له مالك فقال : «والله ما أعرف فيهم شيعا 
و افر ا و إلا امم يصلون جميعا» وما روينا هنالك من الآثار فإنه 
لم يبق فيهم من السنة إلا الصلاة في جماعة كيف لا تكون معظم أمورهم 
محدثات - ثم ذكر كلاما طويلا وأمثلة على ما قد شاع في الأقطار بين 
الناس» والعلمْ وأهله على خلافه. 

ولم ينفرد الإمام الطرطوشي ذا بل تبعه على ذلك جماعة من العلماء 
منهم الإمام شهاب الدين أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع 
والحوادث (ص )١١۷‏ فقد عقد فصلا في ذلئ قال فيه : فصل : 

ومن هذا القسم الثاني أمور اشتهرت في معظم بلاد الإسلام وعظم 
وقعها عند العوام ووضعت فيها أحاديث كذب فيها على الله وعلى 
رسول الله َك واعتقد بسبب تلك الأحاديث فيها ما لم يعتقد فيما افترضه 
الله تعالى واقترنت ها مفاسد كثيرة وأدى التمادي في ذلك إلى أمور 
منكرة غير يسيرة ترك الاحتفال ها أولا فتفاقم أمرها وسومح ما فتطاير 
شررها وظهر شرها واشدها في ذلك ثلائة أمور وهي : التعريف والألفية 
وصلاة الرغائب - تم تكلم عن كل بدعة من البدع الثلائة وعن الأسباب 
الي بحمت عنها هذه البدع -. 

ويهذا الذي تقدم نعلم أن ليس كل ما اشتهر بين الناس يكون عن 
تة ماص بل رعا بكرن اشهاره ع دة ادنع عا د کان 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً كيف شاع انتساجا لغروة الخندق 
وعلى هذا المبداً الضال وإذاعة كما يقولون قيل وقال» اعتقد كثير 
او 
ولو بحثوا عن أصلهاء أو حقيقة فضلها لما وحدوا ها أصلا ولا 
وأول ممن صرح بان هذه المساجد مار الصحابة من غزوة الخندق 
علي بن موسى الأفندي في رحلته عام ۳١١٠١ه»‏ وهي يومئذ أربعة 
ا 


فأين البقية الباقية » وأين الأحاديث الثابتة ؟! في أصلها وفضلها. 


لا وحود لكل هذاء وإنغا هي أقاويل مؤرخين متأحرين لا يعرل عليها. 


(1) سورة الزحرف آية (۲۳) . 


)( وصف للمدينة المنورة (ص۷١)..‏ 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 


الفصل السابع 
حکم بناء المساجد 


على الوضع الذي عليه بناء المساجد السبعة 
ومشامتها مسجد ضرار 


لقد تققدم معنا في مقدمة هذا الكتاب الإشارة إلى ضرورة بناء 
الساحد وفق ما شرع الله » وأن من بناها على غير ذلك كان مأزورًا لا 
مأحورًا. 

ولا شلك أن بناء المساجد على الوضع الذي عليه بناء المساجد السبعة 
لا مجوزء لأن هذا البناء هدم لوحدة المسلمين واجتماعهم على إمام واحد 
في صلاتمم . 

ناهيك عن مشاجة بنائها لبناء مسجد ضرار ذلك المسجد الذي بي 
بجوار مسجد قباء. 

وكان الدافع على بنائه الإضرار مسجد قباء وتفريق كلمة المسلمين 
وتشتيت جمع المصلين . 

و هذا فى الله كلك رسوله اللي عن الصلاة في ذاك المسجد المذموم 
الموسوم مسجد الضرار . 

قال تعالی : (ظ وزی دراس ودای روڪن ررر با امیت 
اا ا ر و 

ETE 


المساجد السبعة تاريجا نا وأحكاما | بناء المساجد متجاورة 


ا û‏ الا ن ا اا 
a‏ وميه يهر جال نورس أن E‏ ب الم ورت 0 
ومن هذا الآية أخحذ العلماء أحكامًا منها عدم حواز بناء المساجحد 
وا و 6 0 ا ا 

الحالات لا تدحل ضمن ما عليه بناء المساجحد السبعة. 

اا ر ر جا ا ومن م ك ان واا ج ال ع 

الوضع الي هي عليه لا يجوز بحال من الأحوال . 
قال ابن الحاج في مدحله :)٠٠١/۲(‏ «وقد ورد أن من «أشراط 

الساعة كثرة المساحد وقلة المصلين فيها» . 
قال الإمام أبو طالب المكي رحه الله تعالى في كتابه : وقد كانوا 

يكرهون كثرة المساحد في الحلة الواحدة. 
وروي أن «أنس بن مالك لا دحل البصرة حعل كل ما حطى 

حطوتین رأیى مسحجدا فقال : ما هذه البدعة كلما كثرت المساحد قل 

الصلون. أشهد لقد كانت القبيلة بأسرها ليس فيها إلا مسجد واحد» 

و كان أهل القبيلة يتناوبون المسجد الواحد قي الحي من الأحياء» . 


)1( سورة التوبة آية ..)٠١۷١١٠١۸(‏ 


المساجد البعة تاریاً وأحکاماً حکم بناء المساجد متجاورة 

واحتلفوا إذا اتفق مسجدان في معحلة في أيهما يصلى » فمنهم من قال 
وکانوا ججاوزوك الملساجحد الحدتة لى مسجد العتيق ) . 

وقال ابو الفضل صالح بن الإمام احمد فی مسائله (۱/٤۲۹/م۲۳۹)‏ 
«سالت ای کی ت ن يكون بين المسجدين ؟! إذا أرادوا أن يبنوا 
اعات م له جد واد ار اا ا 
فإن كثر الناس حى يضيق عليهم فلا بأس يبن“ وإن قرب ذلك منه» . 

وحاء في الإقناع (۳۳۳/۱) «ويحرم أن يبن مسجدًا إلى حنب 
مسجد إلا لحاحة كضيق الأول ونحوه كحوف فتنة باجتماعهم في مسجد 
واحد). 

وحاء في كشاف القناع )۳۷۳١/۲(‏ : «وظاهره وإن لم يقصد المضارة 
وعبارة المنتهى ويحرم بناء مسجد يراد به الضرر لمسجد يقربه». 

فلخ دك قول الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية كما في جحموع 
الفتاوی )۲۲٠-۲۲۰/۳۱(‏ ورحُح أن يحول المسجد إلى أوسع منه 
وقال : إن ذلك أصلح وأنفع - يعي من بناء مسجد آحر إذا ضاق عليهم 
الأول . 


(1) قلست : من علم حال الناس حول المساحد السبعة وشاهد صلاتمم في المسجد الذي هدم 
ويقال له مسجد أبي بكر الصديق قبل هدمه لعلم أن صفا أو صفين في أحد تلك المساحد 
يكفيهم وأغلبهم من المارة . 

- ۳ - 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 

قال شيخ الإسلام كما في ججموع الفتاوی )۲۲١/۳١(‏ «وقد أمكن 
- أي الإمام أحمد - أن يبي لهم مسجدا آخر وليس من شرط المسجد أن 
يسع جميع الناس ومع هذا حوز -أي الإمام أحمد - تحويله"" إلى موضع 
آخ ر 0 احا الاس ن تة رات ال س ر ون مم 
لأن الحمع كلما كثر كان أفضل لقول البي بل «صلاة الرحل مع الرحل 
از کی من صلاته وحده» وصلاته مع الرحلین از كى من صلاته مع الرحل 
وما کان أکثر فهو أحب إلى الله تعالى» روا ابو داود"“ وغيره" . 

وقال أیضا کما في جحموع الفتاوی (۲۲۱/۳۱) ((فمع تجويزه بناء 
مسجد آحر عند كثرة الناس وإن قرب أحاز تحويل المسجد إذا ضاق 
بأهله إل أوسع منه لأن ذلك أصلح وأنفع لا لأجل الضرورة...». 

وما رححه شيخ الإسلام وأفي به ذاك الإمام وهو الإمام أحمد هو 
الأفضل والأحمد» لأن احتماع الناس قي مسجد واحد أفضل من تفريقهم 
ا 

قال الحطاب في مواهب الجليل )١١١/۲(‏ «ولم يسمح الشارع 
بتفريق الجحماعة بإمامون عند الضرورة الشديدة وهي حضور القتال مع 
عدو الدين بل مر بقسم الجماعة وصلاتم بإمام واحد وقد أمر سبحانه 
وتعالى بمدم مسجد الضرار لما اتخذ لتفريق الكلمة» . 


(1) وذلك في المسألة برقم (١٤۲)من‏ مسائل أبي الفضل لأبيه . 
(2) في السنن )٠١١/١(‏ . 
)3 کالإمام أحمد في مسنده (/۱4۰( 


المساجد السبعة تارا وأحکاما حكم بناء المساجد متجاورة 

ج > ت ا 
وحاء في الفروع لابن مفلح (۳۸/۲) «... ولا يبي مسجدا ضرارا 

يبي المساحد ليعدي بعضها بعضًا" - إلى أن قال - فاتفقت الرواية أنه 

لا يبي لقصد الضرار وإن لم يقصد ولا حاجة !! فروايتان" رواية 
محمد بن موسی لا یبن واختاره شیخنا" وله جب هدمها وقاله فیمن بی 

جوار حامع بي أمية وظاهر رواية صا يبى» . 
وعلق عليه المرداوي في تصحيح الفروع قائلا (۳۸/۲) «الصحيح ما 

احتاره الشيخ تقي الدين والله أعلم...». 
وحاء قي الروض المربع )۲٠٠/١(‏ «وحرم بناء مسجد يراد به الضرار 

لمسجد يقربه فيهدم مسجد الضرار» . 
وقال القرطي في تفسيره عند هذه الآية )١٦۲/۸(‏ «قال علماؤنا لا 

المسجد الأول فيبقى شاغرًا إلا أن تكون الحلة كبيرة فلا يكفي أهلها 

مسجد واحد فيبى حينغذ » وكذلك قالوا: لا ينبغي في المصر الواحد 

حامعان وثلائة وجب منع الثاني ومن صلى فيه الجمعة لم بحزئه ...». 

(1) وذلك ببنائها إلى جحوار بعضها بعضًا فتفترق الحماعة وتختلف الكلمة وهذا لا عالة حاصل 
حن وإن لم يقصد المضارة بالمسجد القلم . 

(2) كلا الروايتين رواية محمد بن موسى ورواية صالح متفقتان على عدم جحواز البناء إذا م 
تكن هناك حاحة فأين الرواية الثانية الى شار إليها ابن مفلح ؟! بقوله : رر وإن لم يقصد 
ولا حاجحة فروايتان » ؟! 

رق لابه شخ الاسام ان تة . 

- ٩۹0 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 

وقال السيوطي في كتابه الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع ص )۲٠٠١(‏ 
«ومن تلك الحدثات كثرة المساحد في الحلة الواحدة...› 

وعلق القاسعي ني كتابه إصلاح المساجحد من البدع والعوائد (رص٦۹)‏ 
ی ا : «وذلك لما فيه من تفريق الحمع وتشتيت مل 
الملصلين وحسل عروة الانضمام في العبادة وذهاب رونق وفرة المتعبدين 
OT‏ الكلمة واحتلاف المشارب ومضادة حكمة مشروعية الجماعات 
أعي اتحاد الأصوات على أداء العبادات وعودهم على بعضهم با نافع 
والمعونات والمضارة بالمسجد القدم أو شبه المضارة أو محبة الشهرة 
والسمعة وصرف الأموال فيما لا ضرورة فيه » . 

ويذاالذي نقلته لك من أقوال العلماء يظهر لك جليًا تتابعهم على تحرع 
بناء المساحد بجوار بعضها بعضًا وذلك لما يترتب عليه من مفاسد عظيمة› 
أعظمها تفريق جم المصلين إلى جماعات كما هو حاصل في صلاة 
الححاج والزائرين للمساجد السبعة فإن كل طائفة منهم أُصلي في مسجد 
ا ی و ا فا ى عاد 

وقد ذكر السيوطي كما تقدم أن كثرة المساجحد في الحلة راڪ ن 
البدع . 

واشترط علماء المالكية فيما حكاه عنهم القرطي وكذلك الحنابلة 
كما تقدم في جواز بناء مسجد إلى حنب مسجد أن تكون الحلة كبيرة 
فلا يكفي أهلها مسجد واحد. 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 

وهذا الشرط والاحتراز لا تدحل فيه بمحموعة المساحد السبعة لأن 
الد ا ت ها ل کی فاا ع ا خا ی ا 
واللمصلون حول هذه المساحد لو احتمعوا لكفاهم واحد من تلك 
المساجحد. 

لأن كثرة الناس واحتماعهم على إمام واحد في صلاة واحدة أزكى 
ا کا و 

ولو لم يكن لكثرة المساحد في الحلّة الواحدة إلا تفريق جمع المصلين 
عن احتماعهم على إمام واحد في مسجد واحد وبعدهم بذلك عن 
الأزكى والأفضل والأحب إلى الله تعالى كما جاء في الحديث لكفى 
بذلك مانعا عن بناء المساجد حنبًا إلى حنب متجاورة لكي لا يقع البعد 
عما أُحبّه الله تعالى » ولئلا نكون سببًا ني تفريق جمع المصلين فنقع فيما 


مى عنه الشارع الحكيم وذمّه. 
فكيف إذا احتمعت مفاسد أحرى إلى هاتين العلتين المشار إليهما 
آنا ؟! 


لا شك حينعذ يكون بناؤها متجاورة اشد تحرمًا وأعظم تأثيمًا . 
وقد احتمعت مفاسد أخحرى إلى ما تقدّم ذكره من مفاسد وذلك فيما 
عليه وضع بناء المساجحد السبعة . 


(1) إلا موضع مسجد بي حرام . 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 
ذكر الله تعالى وهذا هو الواقع فيهاء فقد رأيت وعاينت اناس وهم 
ُصلون فیما يقال له مسجد ابي بکر قبل هدمه وهم لا يتجاوزون صفین 
وأغلبهم من المارة على ذاك الطريق وباقي المساجد معطلة وخالية من ذكر 
الله تعالى طوال العام عدا ايام المواسم 

فهل هذا تبئ المساحد يا من تدعون إلى بنائها وتشييدها ؟!! . 

لا؛ إن المساحد لم ثبن هذا وإغا تبن وترفع ليذكر فيها اسم الله » بل 
وکثیرًا» قال تعالی : : 3 في ون ان اله آن ترم وڏ ڪر فيا َسَمُمُ سم سح لم 
فا لدو والَصّال € . 

. ل 2 ر‎ aT 

وهذه الآية نص صريح واضح جلي بأن المساجد تبن وترفع ليذ كر 

فيها امه » وذلك بالصلاة فيها وتلاوة القرآن وذكر الله عمومًا. 


کک دون 2 بل في جميع الأوقات› مؤکدا ذلك بقوله 


تعال : :و شح IR‏ فا فا الد و الال €(« أي صباحًا وا 
ق تعا 7 وور . ام رو ےر و2 ر 
۰ ول د لله الاس عض مت صواو و 
وقال تعالیٰ و و الاس بعْم عون هرمت ضوع وع 
رص کے مم ر 2و 2ے د )"( “ 
وصلوات ومس يذ يڏ ڪر فيا اسم او ڪيا . ..( الاية 


(1) سورة النور آية )۳١(‏ . 
(2) سورة النور آية )۳١(‏ . 
(3) سوزة الحج آية )٤١(‏ ۽ 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 
وهذا نص قرآني آحر يوضح ما لا يدع جال للشك أن بوت الله م 
أن تد کر ها اسم اله را 
وقد نص علماء المالكية فيما حكاه عنهم القرطي قي تفسيره )١٦۲/۸(‏ 
أنه لا وز بقاء المساجد اخالية من الاس مخطلة عن ذ كر اله قغال: 
ويحب هدمه ؛ لعلا ينصرف أهل المسجد الأول فيبقى شاغرًا...». 
هذا منع أولفك العلماء المشار إليهم آنقا جواز بناء مسجد إلى جنب 
و غ ك ا ا ا اھ ان چن د اه 
تعالى إذا لم يكن أهل ذلك الحي ضاق عليهم المسجد الأول لكثرقم . 
وليت شعري؛ لو أن هؤلاء العلماء وقفوا على المساجد السبعة 
لا شك امم سيقولون ويفتون بالحق» وبه يعدلون: إن بناء الملساجد 
حًا إلى حنب » بلا حاجة ليس من الأحر في شيء» بل هو من اقتراف الذنب . 
لأن بناءهاعلى ذلك الوضع لن يترك وحدة المسلمين بلا حدش 
وصدع”' ناهيك عن كومما ستبقى من الناس خالية» ومن الذكر تظل 
r‏ 
(1) وذلك بصلاقم أشتانًا متفرقين . 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 

أضف إلى ذلك علة ثالثة» وهي كثالثة الأثائي مهلكة » ألا وهي 
صرف الأموال فيما لا ضرورة فيه على تلك المساحد» الى لا يذكر فيها 
اسم الله إلا في أيام معدودات . 

فبناء المساحد على هذا الحال من السرف والتبذير وتضييع المال » وقدقال 
ربنا لك فی کتابه العظیم : معا اليه كسك الرس ) . 

رقال أیضًا ك : 8 ر لَصَعلنَ اَم و عا بون 4 . 

فليعدً البانون حوابًا هذا السؤال عما أنفقوا فيه ذلك المال الذي بنوا 
به تلك المساحد» وال لا تاد ترى فيها عابدًا أو ساجحدًا. 

لكن ليذ كر هؤلاء أن مثل هذا البناء لم يجوزه العلماء» بل ما هو دون 

بل حرموا ما كان إلى ضياع المال وسيلة؛ لئلا يقع في تلك الذريعة 
وخالفة الشريعة» فدونك ذكرًا من أقواهم وتحذيرهم المسلمين ضياع 
أموالهم . 

قال الشوكان في السيل الحرار :)٠٠١/۳(‏ «ء.. فإن مصير المسجد 
إلى هذه الحالة وهو كونه في قفر لا يصلى فيه أحد يكون بقاء آلاته فيه 
واستمرار أوقافه عليه من إضاعة المال الي صح النهي عنها...» 


(1) سورة الأعراف آية )١(‏ . 
(2) سورة الحجر آية (4۳-۹۲) . 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 

قلت : تأمل قوله : «نفي قفر لا يصلي فيه أحد» وانظر إلى تلك 
اللساحد الخمسة الى لا يصلي فيها أحد. 

تحد أن الحال هو الحال» والمآل هو المآل» وتشييدها والإنفاق عليها 

لأن إضاعته بدفعه فيما لا مصلحة فيه عائدة على المسلمين»› ولا 
فائدة قي الدنيا أو في الآخحرة. 

قال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام :)4١/۲(‏ «وأما إضاعة 
الال فحقيقته المتفق عليها بذله في غير مصلحة دينية أو دنيوية» وذلك 
ممنوع؛ لأن الله تعالى حعل الأموال قيامًا"“ لمصال العبادء وي تبذيرها 
تفويت لتلك المصال ...». 

وطمذا قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله کرہ لکم ثانا : قیل وقال» 
وإضاعة المال » و كثرة السؤال»' . 

قلت : الكراهة هنا للتحرم لأن تضييع المال لا جوز بحال من الأحوال . 

قال الخطابي كما في شرح الزرقاني :)۳٠۹/۲(‏ «الأصل أن تضييع 
الال حرام» . 


سے د ے 


(1) یشیر إل قوله تعالی : $ لاوا تھا رلم ىمر اه ليا سررة النساء آية رى . 
(2) أحرجه البخاري في صحیحه » کتاب الز اة (۳۷/۲د/ برقم ٤۰۷‏ ۱) » باب قول الله تعالى 
ف لا تقار الات إلا € , رکم الفی » وقول التي ب : رولا یجدغی يختيه » . 


چ 


الملساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 


وقال السمعاني في قواطع الأدلة )١١/۲(‏ «وحرم تضييع المال لما فيه 
من السفه» . 


وقال السرحسي في المبسوط )۲۳۳/۱١(‏ «ومعلوم أن تضييع المال لا يحل » . 
وإذا علمت هذا عرفت لاذا قال الش و كان بتحرعم بقاء آلات المسجد 
لا تقام صلاة لله فيه من تضييع المال . 
ومن أحل هذا وغیره اشا القاسمي ف کتابه « إصلاح المساجحد من 
البدع والعوائد» ص )1٦(‏ إل بدعية بناء مسجد إلى جنب مسجد وعلل 
ذلك بأمور منها إنفاق الأموال فيما لا ضرورة فيه . 
وهكذا تحد الفاق الصوص الشّرعية وأولي الأحلام الذكية“ على 
المنع من إنفاق ا و ا حاحة إليه» وهذا يۇ کد لنا 
صحة تلك المقولة: «لا بعكن أن يتعارض نص صحيح مع عقل صريح» 
ود کد فالا 
(1) م أنقل لك عنهم إلا ستة أقوال بعدًَا عن الإطالة ولن أحرمك من الإشارة إلى بعض 
- مواضع أقوالهم في مصنفاتمم بتحرعم إضاعة المال فاعرفها واستمسك ها ولا تكن مفتونًا ما 
يفعله المبطلون أو في ريب من بطلان ما يصنعون وانظر مثلا الحلى )٤۲۸/۷(‏ » والتمهيد 
لابن عبد البر (۲۹۳/۲۱) » والمجحموع للنووي )١١١/۸(‏ » وفتح الباري لابن حجر (۸/ 
۰)۹ ومواهب المحلیل (۲۲۱/۲) و(١/۲۲)‏ » وشرح الزرقاني )۳٠٤/٤(‏ » والمغي 
لابن قدامة )۲٤۹/۹(‏ » وکشاف القناع )۱۰٥/۲(‏ و(٤/۲۹۲)‏ › وحاشية العدوي /١(‏ 
١‏ ) » وحاشية البجيرمي (/. ا )۱١/۲(‏ » وعون المعبود 5 
٠‏ )وڌا تم المقصود . 
نے \eY‏ ا 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً حم بناء المساجد محجاورة 
وعا تقدم نعل أن بناء ف ای جنب مسجد رم » وذلك لامور 
نلائة تعتبر هذا الفصل خحلاصة : 
الأول : لكلا يتفرق جمع المصلين عن احتماعهم قي صلاتم حلف إمام واحد 
وهذاالتفرق مذموم وهو مقصد من مقاصد المنافقين الذين بنوامسجد 
د ن ا ری ارو 
الضرار» د کرهتعالی ي کتابه فقال کل :رقا اَلْموّت ) ¢ 
وذكر الشيخ السعدي في تفسيره عند هذه الآية (۲۸۸/۲) 
عة فوائد منها قوله : «إن كل حالة يحصل مما التفريق بين 
م فما من يتعین وإزالتھا كما أن کل 
التاي : لملا 2 أل الملسجدين اغا وحاليًا من الناس حاو يا من ذکر 
له تفال 
والمساجد لم تين وترفع إلا ليذكر فيها اسم الله قال تعالى : 
لإ في سوب َون اله آن ترق ويڏ ڪر فيا سمه ا سيَح لم فما ادو 
والَصّال € . 
فإذا كان القفر حاليًا أو أن أهله قليل يكفيهم مسجد واحد 
م جز بناء مسجد هناك حن لا يبقى المسجد الثاني خاليا من 
ذكر الله فتنتفي الحكمة من رفعه !. 
(1) سورة التوبة آية )٠١۷(‏ . 


(2) سورة الثور آية )۳١(‏ . 
AEE‏ 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم بناء المساجد متجاورة 

الثالث : لملا يقع الباني للثاني من المسجدين أو المسجد في مكان لا بُصلي 
فيه أحد ي إضاعة المال المنهي عنها وهو دفع المال بلا مصلحة 
تعود على المسلمين في دنياهم أو أخراهم. 


6 - 


المساجد السبعة تارڪا وأحكاماً حکم هدم المساجد السبعة 


الفصل الثامن 
حكم هدم المساجد السبعة 
التردد عليه والصّلاة فيه . 

ET‏ في الفصل السابع حکم بنا اسنا حت على الوضع الذي عليه 
بناء المساحد السبعة ومشايهتها مسجد ضرار . 

وأُوردت فيه أقوال العلماء مدعمة بالأدلة قي المنع وتحرم بناء مسجد 
إلى جنب مسجد كما هو الواقع في أبنية المساحد السبعة ووجوب هدم ما 
كان على هذه الصفة من البنيان . 

وحعلت الفصل العاشر والحادي عشر في حكم الصلاة والدعاء قي 
أحد هذه المساحد وتوصلت إلى القطع بعدم حواز الصلاة والدعاء في 
تلك المساحد عدا مسجد بي حرام منها لأنه هو المسجد الوحيد الذي 
أحاط به العمران واحتاج أهل ذاك الحي إلى الصلاة فيه . 

وماعداه من تلك المساجحد يلحقَها ما لحق مسجد الضرار من 

ونقلت وبينت في تلك الفصول الأدلة من النقول والمعقول على عدم 
بخواز الصلاة ق مل هذه لاجد أو العا فها وو جرب هتنها: 


س 0و س 


المساجد السبعة تارينا وأحكاماً حكم هدم المساجد السبعة 

وبعد ذلك فليس لحاهل أن ينكر علينا هدم مسجد أو منع الصلاة 
والدعاء فيه ويستدل علينا بقوله تعال : 3 وَمَنْ اَظم مسن نَع مَسلحد الله 
EE‏ 

فان هذه الآية زهان الات القرآنية والأحاديث النبوية الي هذا 
لعن إنغا هي في التحذير من التعرض لشيء من ذلك لمساجد الله لا 
ا 

وقد نصّت الآية على «مساجد الله» احقرازا من مساحد م تبن لله أو 
وی ا اد کا دران 6 ون وع بک وف ما شرع الله . 

بيد أن هذه المساحد لا يجوز لنا الطعن في نيّات من بناهاء وإلّما ِي 
بيان من سرًاها حيث رفع عمدها وجدرافما متجاورة فأحطأً بناءها وم 
يتحرٌز من عقباها . ) 

تلك العاقبة السيئة الي أفضت إلى تفريق جمع المصلين وتشتيت شلهم . 
وحل عروة انضمامهم خلف إمام واحد ناهيك عن بقاء کثیر منها خاليا 
من الناس خحاويا من الذكر» وما يجري من إنفاق الأموال» وإحراء 
الأوقاف عليهاء وما في ذلك من إضاعة المال. 

ك 


(1) سورة البقرة آبة ٠. )١١١(‏ 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم هدم المساجد السبعة 

ومي ما تخلف هذان الشرطان أو أحدها في عمل من الأعمال فاعلم 
أك لست مأحورًا عليه بل إِلّك بذلك آم . 

وهذا مسجد الضرار نّا فقد شرطي القبول الإحلاص والمتابعة في بنائه 
قال تعالى: [ ا ق بد أَبَدًا ٠6‏ . 

وهذا عمر بن الخطاب هه كان يضرب رؤوس الرحال على الصلاة 
بعد العصر لما فقدت صلاتم أحد شرطي القبول» ألا وهو المتابعة". 

وقد عقد الإمام الطرطوشي فصلا" .معن هذا الذي تقدم قال فيه : 
«فصل لا تنقبل الطّاعات إلا .عوافقة السنة فقد بان ووضح بتوفيق الله 
تعالى إنكار من أنكر شيا من هذه البدع وإن كان صلاة ومسجدًا ولا 
مبالاة بشناعة حاهل يقول: كيف يؤمر بتبطيل صلاة وتخريب مسجد» 
فما وزانه إلا وزان من يقول كيف يؤمر بتخحريب مسجد إذا مع البي يل 
خرب مسجد الضرار . 

ومن يقول كيف ينهى عن قراءة القرآن قي ال ركوع والسجود» وإذا 
مع حديث علي لد المحرّج في الصحيح «فاني رسول الله ييل أن أقراً 
القرآن قي الر كوع والسجود». 


(1) سورة التوبة آية )٠١۸(‏ . 

(۲) أخحرجه البخاري ني کتاب السهو )١۲۳۳/۳۸۱/۱(‏ باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده 
واستمعم . 

(3) في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص٤١۲)‏ . 


— oV — 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً ۰ حكم هدم المساجد السبعة 


فاتباع السنة أولى من اقتحام البدعة وإن كانت صلاة في الصورة 
فبركة اتباع السنة أكثر فائدة وأعظم أجرًا إن سلَّمنا أن لتلك الصلاة أحرًا 
وقد تقدم من الأدلة على ذلك والآثار ما فيه كفاية ...». 

ناء على ما تدم اياك أن تدم إذا رايت هذه المساجد هدم قبا 
مثلها إلا كما قال الشاعر : 
ان ك ا ا لا نبك منك على دنیا ولا دين 

ووک را را د ی کا او ت ها 
المساجد ؟!. 


SNN 


المساجد السبعة تارڪاً وأحكاماً حکم زيارة المساجد السبعة 


الفصل التاسع 


حكم زيارة المساجد السبعة 


ليس في الأدلة الشرعية ما يدل على استحباب زيارة المساجد السبعة 
أو أحدهاء فا ا حلافا لابن الهمام القائل : «ويزور 
مسجد الفتح » وهو على قطعة من حبل سلع من حهة الغرب» فير كع 
ويدعو» روى حابر «أنه دعا فيه ثلانة أيام» وذكر الحديث» تم قال : 
والمساحد الى هناك » منها مسجد يقال له مسجد بي ظفر » وفيه حجر حلس 
عليه البي بء ويقال : ما حلست عليه امرأة تريد الولد إلا حبلت» . 

فل قم معا الکادم مسر فا عن شی دیع جال ميا 
قول حابر له «فما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توخحيت تلك الساعة فأدعو 
فیها»' . 

كما وتقدم الكلام أيضًا عن فهم قول حابر له هذاء فإنه ليس فيه 
ما يدل على فضل المكان» وإنغا يدل على فضل الزمان» وهذا لو صح› 


فتنبه !! 


(1) بل في الأدلة ما يفيد كراهة ذلك وسيأتي بإذن الله تعالى . 
(2) شرح فتح القدیر (۱۸۳/۳) . 
(3) انظر الفصل الثاني ص )١١(‏ . 
(4) انظر الفصل الحادي عشر ص )١١١(‏ . 
E‏ 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً حكم زيارة المساجد السبعة 

وقد كان أكابر علماء المدينة وغيرهم يكرهون زيارة المساحد 
والمزارات الي بالمدينة وما حوها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «... وهمذا م يستحب علماء 
السلف من أهل المدينة وغيرها قصد شيء من المساحد والمزارات الي 
بالمدينة وما حوها بعد مسجد البي ية إلا مسجد قباء؛ لأن البي يلا ۾ 
يقصد مسجدا بعينه يذهب إليه هو» وقد كان بالمدينة مساحد كثيرة» 
لكل قبيلة من الأنصار مسجد» لكن ليس في قصده دون أمثاله فضيلة› 
بخلاف مسجد قباءء فإنه أول مسجد بي في المدينة على الإطلاق › وقد 
قصده الرسول ك بالذهاب إليه» وصح عنه بي أنه قال : من توضأً ني 
بیت م أن مستحاك فا ا بريد ا الصلاة فيه كان رة وعم خا فا 
يسافر إليه» لكن إذا كان الإنسان بالمدينة أتاه ولا يقصد إنشاء السفر 
إل بل يقصد إنشاء السفر إلى المساحد الثلانة ؛ لحديث : «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ...». 

وقال شيخ الإسلام أيضًا : «... والمقصود هنا أن الصحابة 
والتابعين هم بإحسان لم يبنوا قط على قبر بي ولا رحل صالح مسجداء 
ولا حعلوه مشهدًا ومزارًاء ولا على قصد شيء من آثار الأنبياء مثل 
مكان نزل فيه أو صلى فيه أو فعل شيا من ذلك م يكونوا يقصدون 
مسجدًا لأحل آثار الأنبياء والضالین »و1 یکن هور يقصدون 
(1) کما في بجحموع الفتاوی ٠. )٤1۹/۱۷(‏ 


(۲) كما لي بحموع الفتاوى ٠ . )٤17/1۷(‏ 
= ۰ = 


المساجد السبعة تارياً وأحكاماً حكم زيارة المساجد السبعة 
الصلاة في مكان لم يقصد الرسول ية الصلاة فيه » بل نزل فيه أو صلى 
فيه اتفاقا» بل کان أئمتهم؛ کعمر بن الخطاب ڪه وغیره ينهى عن قصد 
الصلاة في مكان صلى فيه رسول الله ي اتفاقا لا قصدًاء وإنما نقل عن 
این غر حاصة انه کان تخر أن سیر يت سار ر سول اه که 
ويترل حيث نزل» ويصلي حيث صلى وإن كان البي َد لم يقصد تلك 
البقعة لذلك الفعلء بل حصل اتفاقاء وكان ابن عمر رضي الله عنهما 
رحلا صالًا شديد الاتباع» فرأى هذا من الاتباع» وأما أبوه وسائر 
الصحابة من الخلفاء الراشدين؛ عثمان بن عفان وعلي» وسائر العشرة 
وغيرهم» مثل ابن مسعود» ومعاذ بن جبل» واي بن کعب فلم یکونوا 
يفعلون ما فعل ابن عمر» وقول الجمهور أصح . 

وذلك أن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأحل 
أنه فعل» فإذا قصد الصلاة والعبادة في مكان معين» كان قصد الصلاة 
والعبادة هو في ذلك المكان متابعة له» وأما إذا لم يقصد تلك البقعة» فإن 
قصدها يكون تخالفة لا متابعة له. 

مثال الأول : لما قصد الوقوف والذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة» وبين 
الحمسرتين» كان قصد تلك البقاع متابعة له» وكذلك لا طاف وصلى 
حلف للام ركعتين» كان فعل ذلك متابعة - إلى أن قال“ - وما 
أحدث في الإسلام من المساجحد والمشاهد على القبور والآثار» فهي من 


)٤۹۷/۱۷( )۱(‏ من بحمو ع الفتاوى . 
SNS‏ 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً ۰ حكم زيارة المساجد السبعة 
البد ع امحدثة في الإسلام من فعل من لم يعرف شريعة الإسلام » وما بعث الله 
به حمدا 5 ...). 
وبعد أن قرأت هذا الكلام لشيخ الإسلام» وما نقله لك عن أئمة 
الإسلام من الصحابة والتابعين » فما عليك إلا التسليم» فإن ابیت 
وزعمت أنك على مذهب ابن عمر رضي الله عنهماء فالجواب عليك من 
وجوه : 
الأول : أن الأصل في الأشياء الإباحة حى يثبت التحرعم» وأن الأصل في 
العبادات التوقف والمنع حن يثبت دليل الإباحة» فما هو دليلك 
على إباحة هذا الفعل» وابن عمر رضي الله عنهما ليس مشرعًاء 
بل هو متبع» وقد يكون فعل هذا الأمر عن احتهاد» وهو قد 
دهد الف درف سائر الصحابة !! 
الاي : إن هذه المساحد م يثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى فيها» بل 
مواقعها غير متفق عليها بين أهل التاريخ والسير كما قد بينت 
ذلك في الفصل الخامس"» فهي ليست من آثار نبينا عليه 
الصلاة والسلام» ولذا لن جحد ابن عمر يتتبع ما كان موحودا من 
هذه لاجد ق وفه وزمنه شين هذا أنك لست على ذهب 


ابن عمر رضي الله عنهما في تتبع هذه الآثار . 


۰ ۰ )۷۳( انظر ص‎ )١( 
۲ - 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً حكم زيارة المساجد السبعة 
الغالث : لقد كان في المدينة وغيرها آثار كثيرة عنه عليه. الصلاة والسلام»› 
منها مواقع وقوفه في غزوة الأحزاب»› وغزوة أحد وغيرها من 
لمواقع» ولم ينقل عن ابن عمر أنه تتبع تلك الآثار» وهي أقرب 
إليه من تلك الآثار الت كان يتتبعها في سفره» فدل هذا على أن 
ابن عمر كان يتتبع من الآثار ما ظن أنه عليه الصلاة والسلام 
تحرى الصلاة أو الترول فيهاء وذلك في سفره حاصة» كما جاء 
عن ابن عمر في الأحاديث؛ لأن e‏ إلا بسعة لي 
اللکان أو الزنمان كما سيان“. 
وكونه عليه الصلاة والسلام لم يرل إلا عند تلك الشجرة* ال 
کان يصب عایها الماء ابن عمر لكي لا تیب » وکان بإمکانه الترول 
في غيره من المواضع؛ لسعة المكان أشعر ذلك ابن عمر أنه قصد المكان 
وتحراه» فتحراه ابن عمر اقتداء وتوحاه» وهذا ما قاله شيخ الإسلام فيما 
تقدم عنه «وکان ابن عمر له رحلا صالخا شدید الاتباع» فرأی هذا من 
الاتباع . 


وبهذا الذي تقدم نعلم أن ابن عمر کان یتتبع من الآثار ما ظن أن 
البي َي تحراها في سفره» أحطأ في ذلك ابن عمر أو أصاب» ولم يذكر 
عة الأثا رة ق غزوة الأ خزات: 


(۱) انظر ص (۱۳۳) . 
(۲) وهي بين مكة والمدينة » كما أوضحت ذلك رواية الحميدي . 
(۳) انظر صحیح ابن حبان )٥٥۰/٠١(‏ » ومسند الحميدي (۲۹۳/۲/ برقم )1٦١‏ . 
)٤(‏ ولا في غيرها من الغزوات . 
- ۳~ 


المساجد السبعة تاريناً وأحكاماً حكم زيارة المساجد السبعة 
وتممايدل على أن ابن عمر كان يعتقد أن هذه المواطن كان يتحراها عليه 
الصلاة والسلام كما حاء في رواية الحميدي» وهي صحيحة : «أن ابن 
« یستظل فيها)) يدل على أن هذا الاستظلال قد تکرر منه 
عليه الصلاة والسلام عند هذه الشجرة» وهذا يعرفه من له أدن معرفة 
بكلام العرب ؛ لدلالة «كان» على الاستمرار. 
قوله تعالی من سورة ازمر « لذ يمعو الول سبحو آذ تيک 
آل هدم وأوکيک هم أولوا الاب ي„ 
لعله بذا يتذكر أو يخشى» ولا يكون كالأعشى والصم البكم» الذين 
وليکن من قال الله فيهم  :‏ والرت ٳڏاذ ڪرو کات ريه لم مروا 
ملا ًا وَمَمَيانا 4 . 


و 


فال الله لا تتسرع»› وبالفتيا لا تتبرع بجواز زيارهًا أو القول 
به بفضيلتها . 


. )٠۸( سورة الزمر » آية‎ )١( 
. )۷۳( سورة الفرقان » آية‎ )۲( 
NE 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً 


حکم الصلاة في المساجد السبعة 


الفصل العاشر 
حكم الصلاة في المساجد السبعة 

لا تجوز الصلاة ني أحد المساجد السبعة إلا فيما يقال له مسجد بي حرام 
منها؛ لأن هذا المسجد هو الوحيد الذي أحاط به العمرانء واحتاج أهل 
ذلك الحي إلى الصلاة فيه . 

وما عداه من تلك المساحد فضل وزاد عن الحاجحة. 

وما .كان زائدًا عن حاحة المصلين في مكان ما م يجوز العلماء بناءه 
عظيمة تعود على المسلمين بعاقبة وخحيمة: 

منها تفريق جمع المصلين عن اجتماعهم في صلاقم على إمام واحد 
في محلة واحدة مع الإمكان. 

والصلاة في هذه المساحد لا تخلو من تفريق جمع المصلين إلى ماعات 
تصلي كل طائفة منهم على حدة من الأخحرى . 

فتحقق تفريق جمع المصلين بالصلاة فيها » وضر كل مسجد منها بالآخر . 

وتفريق جمع المصلين إلى جماعات » وصلاقم إلى صلوات لم يسمح به 
الشار ع في أحلك الظروف وأشد الضرورات . 


—- 110 = 


المساجد السبعة تارا وأحكاما حكم الصلاة في المساجد السبعة 

قال الحطاب في مواهب الليل :)1١١/۲(‏ «و لم يسمح الشارع 
بتفريق الحماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة» وهي حضور القتال مع 
عدو الدين» بل أمر بقسم الجحماعة وصلاتم بإمام واحد» وقد أمر 
سبحانه وتعالى جمدم مسجد الضرار لما اتخذ لتفريق الكلمة» . 

قلت : بل أمر سبحانه وتعالى باعتزاله» ونمى عن الصلاة فيه » قال 
ی د ارا 

ومسن هذه الآية أحذ العلماء أحكامًا منها عدم الصلاة في مسجد 
الضرار وما شابمه» وقد تقدم بيانه في الفصل السابع. 

قال المحصاص في أحكام القرآن :)۳٠۸/٤(‏ «وذلك أن مسجد 
الضرار لم يكن نما جوز القيام فيه ؛ لنهي الله تعالى نبيه عن ذلك» . 

وقال ابن حزم في الحلى )4١/٤(‏ : «مسألة : ولا تجحزئ أحدًا الصلاة 
في مسجد الضرار الذي بقرب قباء» لا ولا نسيانًا لقوله تعالى - وذكر 
الآية - ثم قال : فصح أنه ليس موضع صلاة». 

وقال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام :)٥٠۸/٤(‏ «على هذا 
كل بقعة زل عليها عذاب لا يصلى فيها» مثل أرض الححرء وأرض بابل 
الذكورة» ومفل مسجد الضرار؛ لقوله تعال  :‏ لا شر فيد بدا €. 

وذكر أبو الفضل العراقي ثي تكملة شرح الترمذي (ل ۳۹ءب) تسعة 
عشر موضعًا لا تجوز الصلاة فيهاء منها مسجد ضرارء فقال : «والصلاة 
في مسجد الضرار» . ۰ 


([) سورة التوبة آية )٠١۸(‏ . 


- ۱۱7 - 


وقد ألحق العلماء .مسجد الضرار مساحد أحرى» ومنعوا الصلاة 

قال القرطی في تفسیره عند قوله تعال : 3 لاَق يابدا ١ ٦۲/۸(‏ : 
«قال علماؤنا: وكل مسجد بي على ضرار أو رياء وسمعة» فهو في حكم 
مسجد الضرار » لا جوز الصلاة فيه» . 

وقال السرحسي في المبسوط )١١٤١/١ ٤(‏ «فكذلك ما فيه حق 
الشفعة إذا حعله مسجدًا» وهذا لأنه في معن مسجد الضرار؛ لأنه قصد 
الإإضرار بالشفيع» . 

i ETE E E‏ في أحكام 
الققرآن :)۳٦۷/٤(‏ «فيه الدلالة على أن المسجد المبي لضرار المؤمنين 
والمعاصي لا يجوز القيام فيه» وأنه يحب هدمه؛ لأنه تعالى فى نبيه عن 
القيام في هذا المسجد البي على الضرار والفساد». 

وقد سئل الإمام أحمد كما في مسائل ابن هان (۷۰/۱/س )٠١١‏ 
عن مسجد بي حدیثا وآخر عتیق» في أيهما يُصلْى ؟ قال : أفضل ني 
العتيق » . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير سورة الإحلاص كما قي 
بحمو ع الفتاوی :)٤1۹/۱۷(‏ « كان السلف يكرهون الصلاة فيما يشبه 


(1) سورة التوبة آية )٠١۸(‏ . 
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مسجد [الضرار]» ويرون العتيق أفضل من الحديد» لأن العتيق أبعد 
عن أن يكون بي ضرارًا من الجديد الذي يخاف ذلك فيه » وعتق المسجد 
ما يحمد به؛ وهذا قال تعالى : 3 ر عيلهاً إل أَلَْبّتِ يني € وقال 
سبحانه: [ 4 ول ضح لای ری که 6 فان قدمه يقتضي 
كثرة العبادة فيه أيضًا» وذلك يقتضي زيادة فضله» . 

وقد عدد القاسمي“ مفاسد تعدد المساحد في الحلة الواحدة وذكر 
منها المضارة بالمسجد القدم أو شبه المضارة به . 

ويهذا الذي نقلته لك من كلام العلماء يظهر لك حليًا اتفاقهم على 
تحرمم الصّلاة في مسجد الضرار وما شابمه . 


ر 4 


وأن کل مسجد ضر عا في جانبه ولو اک ا وک 
ومعى مسجد الضرار . 

معى ذلك أنه لا تجوز الصلاة فيه . 

ولاف انااد الس فاش بي حرام أخحذت حكم مسجد 
اللضرار» وذلك لأن الضرر قد تحقق فيها بأمور منها تفريق جمع المصلين 
وتشتيت شملهم وحل عروة الانضمام في العبادة وذهاب رونق وفرة 
)١(‏ کذا و في كتاب إصلاح المساحد (ص٦۹)‏ فيما نقله عن شيخ الإسلام » وهو 

الأنسب للسياق » وني جحمو ع الفتاوى حاءت كلمة ذلاك موضع قوله الضرار . 
(2) سورة المج آية (۳۳) . 


(3) سورة آل عمران آية (۹1) . 
E e ES‏ 
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المساجد السبعة تارياً وأحكاما حكم الصلاة في المساجد السبعة 
المتعبدين وتعديد الكلمة واحتلاف المشارت ومضادة حكمة مشروعية 
ماغات باكاذ الأضورات على أداء العبادات ... كما قال القاسمى" . 

ناهيك عن إضرار بعضها بالآحر وذلك ببقائه حاليًا من الذكر طوال 
العام عدا أيّام المواسم . 

ومن أضرارها بغيرها إحراء الأوقاف عليها وبناؤها على هذه الحال 
وما فيه من إضاعة المال ما الله به عليم . 

ومن إضرارها بغيرها إضرارها بالمصلين وذلك بصلاقم أشتانًا عا لا 
يرضاه رب العالين فى أحلك الظروف عند ملاقاة عدو الدين. 

فكل هذه المفاسد والأضرار قد احتمعت فيها فألحقتها مسجد 
ضرار» إلا أن هذا الإلحاق لا يلحق الزائرين ها والمصلين فيها بشقاق أو 
نفاق » غاية ما فيه امم آنمون ولأوقاقم مضيعون . 

وصلاقم فيها بحزئهم بجزم» حلافا لما تقدم عن ابن حزم› لأن النهي 
عنده يقتضي الفساد والله رؤف بالعباد . 

وإذا علمت أن هذه المساحد لا تجوز فيها صلاة راكع أو ساجد 
فاعلم أن صلاته ي فيها لم تبت ولم يدع فيها ولم يقنت . 
الزمان وني ذلك المكان» لكن لا يعلم أين صلى ودعا على وجه التحديد 
لا من قريب ولا من بعيد . 
(|) المصدر السابق (ص٦١)‏ . 
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فإياك من القول عليه ما لم يقل» فإن من كبائر الإم القول عليه 
بلا علم . 


وقد قال عليه الصلاة والسلام : «من يقل علو ما م أقل فليتبوا 


( 


مقعده من ار 


(1) اخحرجه البخاري قي صحيحه » كتاب العلم ٥۲/١(‏ ابرقم ۰۹( باب إتم من كذب على 


س وإ س 


المساجد السبعة تارعاً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 


الفصل الخحادي عشر 


حکم الدعاء في المساجد السبعة 


لقد تقدَّم أن الصلاة لا تجوز في أحد تلك المساجد إلا في مسجد بى 


‌ 


حرام منهاء لأنه هو المسجد الوحيد الذي أحاط به العمران واحتاج أهل 
ذلك الح إلى الصلاة فيه » فالصلاة فيه حائزة وكذلك الدعاء ولكن لا 
فضيلة له عن غيره من سائر المساجد. 

وا وا 0 ا 
اا مساحد الضرار . 

وقد تقدم معنا قي الفصل السابق بيان مشاهة تلك المساجحد لمسجد 
ضرار» وأن ما كان قي معناه وترتب عليه من المفاسد ما ترتب على 
مسجد ضرار أو قريبًا من ذلك أحذ حكمه. 

ونقلت لك من أقوال العلماء قي تحر الصلاة في مثل هذه المساحد 
لأا أحذت حكم مسجد الضرار . 

كلك ادعاق تلك الماد لا عور اساد فا ابل 
و 

وقد غلط أقوام وغرّروا العوام بفضيلة هذه المساجد ولا دليل هم ولا 
شاهد على فضيلتها أو الترغيب في زيارما. 
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وأمًّا ما سودوا به الكتب والدفاتر ما روي عن حابر في فضيلة الدعاء 
يوم الأربعاء في مسجد الفتح فما صح لا رواية ولا دراية . 
فقد روي عن جابر «أن التي بيك دعا في مسجد الفتح ثلانًا يوم 
الائنين ويوم الثلاناء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاع بن الضلدتن 
قال حابر فلم يتزل بي أمر مهم غليظ إلا توحيت تلك الساعة فادعوا 
فيها فأعرف الإحابة»' . 
الذهاب إلى مسجد الفتح والدعاء فيه » وفهموا من قول حابر ما م يقل 
به حابر طه ولم يفعله» وهم مع فهمهم الخاطئ فيه قد احتلفوا والتبس 
عليهم الحق بالباطل فما عرفوا. 
فمنهم من أشار إلى فضيلة الدعاء في يوم الأربعاء بهذا الحديث 
كالمقدسي في الترغيب في الدعاء فقد أورد هذا الحديث برقم )٤۷(‏ ضمن 
الباب الثاني عند ص )٥۸(‏ وقال فيه «باب في الأوقات ال يدعى فيها» . 
ومنهم من أشار إلى فضيلة يوم الأربعاء بهذا الحديث وأشار إلى أنه يصام 
كما يصام يوم عاشوراء كالبيهقي في فضائل الأوقات » فقد أورد هذا 


(1) تقدم تخريجه موسعا في الفصل الثاني . 
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ا لحدیث برقم )۳١ ٥(‏ ضمن « باب في فضل ثلائة يام من كل شهر وذكر 
الأيام ال يصومهن رسول الله ية ويأمر بصيامهن من هذه الثلاثة أيام»٠“‏ 

فما هو السر في تبويب البيهقي وإيراده هذا الحديث في غير موضعه 
في الظاهر تحت باب الأيام ال تصام من كل شهرء وحديث حابر كما 
رأيست ليس فيه صيام يوم الأربعاء ولا الحث على ذلك » أظن والله أعلم 
أنه يشير بذلك إلى أن يوم الأربعاء يصام كما يصام يوم عاشوراء لأنّها 
يومان صر فيهما نبيان ني الله موسى عليه الصلاة والسلام قي يوم 
عاشوراءء ونبینا حمد و ي يوم الأربعاء. 


ومنهم من أشار إلى فضل ذاك المكان أي موضع مسجد الفتح بمذاالحديث 
كالسيوطي في سهام الإصابة في الدعوات المستجابة حيث جعله في الفصل 
الثالث فيما ير حع إل الأماكن (ص١۷)‏ أي الي يستجاب فيها الدعاء" . 


وسبقه إلى ذلك لمنذري في الترغيب والترهيب حيث أورد هذا 
الحديث برقم (۱۷۸۸) تحت باب الترغيب في الصلاة في المسجد الحرام 


ٍث ا“ - : )( 
ومسجد المدينة وبيت المقدس وقباء ( ومسجد الفتح ) : 


(1) وحعل هذا الحدیث في شعبه برقم )۳١۹۱(‏ تحت رر باب صوم شوال والأربعاء والخميس 
والجحمعة )» )٤٤۹/۷(‏ . 

ر2 فقد قال في مقدمة كتابه )٠١(‏ رر فهذا حزء في الأدعية البجابة إما لوصف قي الداعي 
يستبان أو فضل في الوقت أو المكان » . 

(3) ذكر محققو كتاب الترغيب والترهيب فقرة (۲) أن قوله ( ومسجد الفتح ) جاء لي نسخة 
(ب) إحدى نسخ الترغيب ويشهد إلى نبوت هذه الزيادة إيراده لحديث مسجد القتح 
تحت هذا التبويب . 
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وقد جمع بين فضل يوم الأربعاء ومسجد الفتح بهذا الحديث وغيره 
من الأشعار !! السمهودي في كتابه وفاء الوفا )۸۳٤/۲(‏ فقال: «وما 
يدل على اشتهار الاستجابة بهذا المسحد في يوم الأربعاء وقصد السلف له 
في ذلك اليوم حى النساء ما حكاه الأديب شهاب الدين أبو الثناء محمود 
في كتابه «منازل الأحباب» من رؤية عتبة بن الحباب بن المنذر بن الجحموح 
ك الملسجد في يوم الأربعاء مع نسوة المرة بعد الأحرى 
وذکر قصته قي تزوحه ما وإنشاده: 
ياللرحال ليوم الأربعاء أا يسنفك يحدث لي بعد النهى طربًا 


لسو کان يبي رابا ما انى ظهرا مضمخا بفتيت المسك مختضبًا 


ثم قال: وني كلام الزبير بن بكار ما يقتضي نسبة هذه الأبيات مع 
زيادة فيها لعبد الله بن مسلم بن جندب المذلي وأنه کان إمام المسجد 
المذكور فإنه قال لما ولي الحسن بن زيد المدينة منع عبدالله بن مسلم بن 
حندب المذلي أن يوم الناس في مسجد الأحزاب فقال له أصلح الله الأمير لا 
منعتي مقامي ومقام آبائي وأحدادي قبلي ؟ قال ما منعك منه إلا يوم 
الأربعاء یرید قوله : «يا للرجال ليوم الأربعاء». 


وذكر الأبيات الأربعة المتقدمة وزاد عقبها أربعة أحرى وهي : 


EE‏ 1 0 فواط له فطلا وللطالسب اللرتاد مطلسًا 
كم رة ذرة قد كنت آلفها ٠‏ سد من دوفما الأبواب والحجبا 
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قد ساغ فيه ها مشى النهار كما ساغ اا شراب لعطشان إذا شربا 
أحرحن فيه ولا ترعين ذا كذب قد أبطل الله فيه قول من كذبا 


ھکا ذکر هذه الأبيات السمهوردي في کتابه وفاء الوفاء وما وفا 
بالأمانة العلمية فقتقد وا لا فاا انيو ان دلي اة ال ةا 

وذلاث بإسقاطه بيا كاملا من هذه الأبيات لو ذكره لتبين لكل من 
قرأه أن هذه الأبيات ليست في فضل الأربعاء وإنغا هى في فضل رحب فيا 
للعجحب!! ونعوذ بك اللهم من سوء المنقلب . 


وقد حاء تسلسل الأبيات في كلام الزبير بن بكار كالآت : 


لو کات یی را ا هرا مضمخا بفتيت المسك عتضًا 
اة اال دا ريحب بالتت عد ول کله ریت 


ا کک و و اا 
فمى وجحود ذا الت الساقط یتبین اَن قوله :«فإن فيه لن يبعي 
فواضله) أي شهر رحب . 
بخلاف مالو كان ساقطا هذا البيت فإن قوله : «فإن فيه لمن يبغى 
فواضله» يرحع الفضل ليوم الأربعاء. 
وهذا البيت لم يغفل عنه السمهودي بل تعمد إسقاطه بدليل أله عد 
تلك الأبيات الباقية وقال عنها أربعة وهي خمسة . 
(1) هذاهو البيت الساقط » وقد حاءمع كل الأبيات في شرح أشعار الهذليين )4٠١/۲(‏ » وعفرده 
في أسرار العربية ( ص ۲۹۱)» ولي الإنصاف ٠١۱/۲(‏ /برقم٤‏ ۲۸) ولي الخزانة »)٠۷١/١(‏ 


وني منهج السالك (۳۲۱/۲/ برقم ۸۰۰) » ونی شرح قطر الندی (ص۳۲۳۴) . 
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لكتّه لو قال حمسة ولم يذكر إلا أربعة لاعتذرنا له بقوله : «حمسة» لألّه 
سيلفت نظر القاري إلى سقوط بيت من الأبيات الخمسة الي ذكرها. 

وإذا رجع إليه القاري وحد ما يتضح به المع من أن الفضل يعود إلى 
شهر رحب لا إلى يوم الأربعاء. 

لكن السمهودي لا يروق له التوصل إلى هذه النتيجة الي ستهدم عليه 
بار فلك لار آل على وزلم ها قله ضرف 

فذكر هذه الأبيات مسقطًا للبيت الذي ينقض قوله «ومما يدل على 
اشتهار الاستجابة بهذا المسجد ( الفتح ) قي يوم الأربعاء وقصد السلف له 
في ذلك اليوم حي النساء. 

وذكر الأبيات وأسقطه منها وقال عنها أربعة وهي حمسة. 

کل دار ول ع ف ى وت ت غ ا 

وعلسى كل حال فإن هذه الأبيات لا تصلح دليلا على فضل يوم 
الأربعاء و مسجد الفتح البتة . 

و قر وک اھ ق رک او لدی ا ا 
ساقه إلى مسجد الفتح في يوم الأربعاء هو فضل رجحب . 

ولقد ذكرن السمهودي بحذفه هذا البيت وإسقاطه له بقول ذاك الشاعر 
الفاجحر : 


(|) شاقه أو ساقه .معنن واحد وهو أن الذي دفعه إلى مسجد الفتح في يوم الأربعاء فضل 
رحب وقد ورد البيت يف بعض المصادر بلفظ شاقه 
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المساجد السبعة تارا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
دع اللمساحدللعبادتسكنها ٠‏ واذهب إلى حانة الخمّار واسقينا 
ااال نكري لال موا بل قال ربك ويل للمصلينا 


رٽ ڪيم ج ين وهه إن شوو إلا كذ 4 فإن الله 
تعاى م يقل E a a‏ 


2 


e االو لن‎ 
. So 6 

a‏ و إلا ما وافق هواه 
GSS‏ 
الأبيات إلى يوم الأربعاء في مسجد الفتح . 

ولو أنصف السمهودي وتأمًّل قوله : «لو كان يبغي ثوابًا ما أتى ظهرًا» 
لعلم أن هذا الشاعر م يرد فضل يوم الأربعاء في مسجد الأحزاب لحديث 
حابر لان حديثه روي فيه «إلا توحيت تلك الساعة من ذلك اليوم». 

والمراد بالساعة ال يتوخاها من بعد صلاة الظهر حى صلاة العصر 
رر ع و وا و ف ا ماد ن 
فعرف البشر لي وحهه» . 

وسيأت أن الراد بالصّلاتين الظهر والعصر فما وجه الإنكار على تلك 
المرأة بأما أتت ظهرّا عملا منها بالحديث ؟! 


(1) سورة الكهف آية (ه) . 
(2) سورة آل عمران آية (۹۳) . 
= ۷~ 
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فعلم بذلك أا أتت ظهرًا لا للحديث فأنكر ممجيئها في وقت غريب 
عل الاد ان الاد ا اة ت ك 

وممذا الذي نقلته والجهد الذي بذلته يتبين أُمُم في قول حابر قد 
احتلفواء وإلى ثلائة أقوال فيه قد انصرفوا. 

فققد ذهب بعضهم من قول جابر : «إلا توخحيت تلك الساعة من 
ذلك اليوم» إلى فضيلة يوم الأربعاء وآحرون ذهبوا إلى فضيلة ذلك البناء. 

ا السمهودي يمم وجمع بين أقوالهم فقال بفضيلة ذاك البناء ويوم 
الأربعاء. 

والحق لا مع هؤلاء ولا هؤلاءِ ولا ما ذهب إليه السمهودي فق وفاء 
الوفا فهم مع فهمهم الخاطئ فيه قد اختلفوا والتبس عليهم الحق بالباطل 
فما عرفوا كبد الحقيقة والصّواب فيما روي عن حابر في مسجد الفتح أو 
الأحزاب. 

أما الذين قالوا بفضيلة المكان في ذلك البناء فليس همم في قول جابر 
دليل صريح» ولا إشارةء ولا تلميح إلى فضيلة ذلك المكانء بل لم يأت في 
قوله إلا الكلام على الزمان . 

وذلك ظاهر في قوله : «إلا توخحيت تلك الساعة من ذلك اليوم». 

ومن هنا كان الذين قالوا بفضيلة الزمان أظهر فقها من الذين قالوا 
بفضيلة المكان . 
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ولكنّهم حصا فضيلته بيوم الأربعاء ولا دليل أيضًا هؤلاء. 

ولو أنّهم حصوه بالتاريخ لكان هم فيه دليل صريح لأن التاريخ هو 
التاريخ ولكن الأيام تختلف فرعا وافق تاريخ ذلك اليوم الذي استجيب فيه 
من السنة القادمة يوم جمعة أو سبت أو أحد أو النين أو ثلاثاء ورا كان 
يوم أربعاء. ۰ 

وا ل أن هو ل رة بافضل عر جص لود 
وإغلاق عليها وعضل . 

وهذا فإن من لم يحْصّه بيوم» فلا يلحقه بذلك معرَة ولا لوم» كما 
فعل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في 
خالفة أصحاب الجحيم ص )٤١۳۳(‏ حيث قال رحه الله : ..٠«‏ وهذا 
الحديف يحمل ب طانقة من ااا وغر هي يرون الذعاء ان خف كا 
نقل عن حابر ولم ينقل عن جابر طهه أله تحرى الدعاء في المكان بل تحرّى 
الزمان ...». 

وهۇلاء هم الذين فهموا ا لحديث وعرفوه واعتقادامنهم بصحته عملوابه . 

فان هو لاء قد روا الدعاء كما تقل عن جابر أله رى الزمان لإ اللكان. 

فاحذر أن تفهم غير هذا عنهم فإِلّك إن تفعل فلست منهم . 

وتأّل كلام شيخ الإسلام واحذر مزلة الأقدام فإنه قال : «فيتحرون 
الدعاء في هذا أي ( الحديث ) أو ( الباب ) كما نقل عن حابر». 
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فاسأآل نفبسك ما الذي نقل عن حابر في هذا الحديث ؟!. 

جد الحواب على الصواب أن الذي نقل عنه أله تحرى الرمان ولم 
يتحر المكان . 

ولكن الزمان الذي تراه حابر وتوخاه قي كلام شيخ الإسلام م 
يحدّد لأن الأيام تختلف وتتجدد. 


فضمٌ صوتك إلى صوته وقل من للفقه بعد موته ؟!. 

وإذا علممت أن هؤلاء الفقهاء في فهمهم للحديث وقعوا في أخحطاء 
فاعلم أيضًا أن أحطاءهم م تقتصر على فهم الحديث» بل حي في 
تصحيحهم له عليهم من النقد مسيس » وقد تقدم بيان ذلك النقد في الفصل 
الثاني . 

وإذا تحنبت تلك الأحطاء الي ليس عليها دليل» فاحذر أيضًا ما قاله 
الشيخ أبو عبدالرمنبن عقيل في كتابه الحباء من العيبة غب زيارني 
لطيبة ص »)1٦(‏ حيث قال : «وإنما الذي بقي بدون شاهد يصححه أو 
ر ا ی ا کن ا 

قلت : وهذا كلام غلط ؛ لأن حابرا م يشر إلا إلى فضيلة الزمان 
قط كا ياه آنقا غ ارلفك الط انين فهمرا اديت وره 
واعتقادًا منهم بصحته عملوا به . 

فول ای عبد جن ی عل عن رة حار اة عا انا 
اللكان حصيصة فضل حطأً وغلط ؛ لأن حابرا ليه تحرى الزمان ولم يتحر 
اللكان كما قد بيناه» فرأي ابن عقيل حذار أن تتبناه ! 
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فإن احتج علينا الشيخ أبو عبدالرحمن عا قاله ي كتابه ص )٦۷(‏ بأن 
صلاته في مسجد الفتح ثلائة أيام تدل على أنه قصد المكان . 

اعترضناعلیه. عا هو نبه عليه ص )٦۷(‏ قائلاٌ : (« وقد يقال م يقصد وط 
المكان لفضيلة فيه » بل صلى فيه لأن ذلك مكان و حوده عندما أراد الدعاء» . 

وهذا هو الصحيح لو صحت صلاته ودعاؤه في مسجد الفتح » وقد 
تقدم أنه ما صح من ذلك شيء عنه ي . 

وقد نحر رسول الله ل عكان عى» ووقف بجمع بعرفات» وقال فيما 
ثبت عنه : «نحرت هاهنا ومی كلها منحر» فانحروا في رحالکم» ووقفت 
هاهنا وعرفة كلها موقف»› ووقفت هاهنا وجمع كلها موقف» . 

فدل هذا الحديث أن نزوله عليه الصلاة والسلام عكان» ووقوفه 
وصلاته ودعاءه فيه لا یدل على فضیاته . 

لا سيما إذا كان ذلك المكان مكان وحوده لأمر اقتضاه الحال . 


حلافا لما یتو همه بعض الناس کابن عقيل » و لیس له فی ذلك دلیل لا صحیح » 
بل ولا صریح . 
لأنه م يثبت أنه صلى عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان ولا دعافيه . 


(1) وهذه الصلاة يعبر عنها الفقهاء أا حصلت اتفاقا لا قصدًا . 
(2) اخحرحه مسلم فی صحیحه (۸۹۳/۲/ رقم ۱۲۱۸) » باب ما جاء أن عرفة كلها موقف : 
ر3 بل و لم ثبت أنه مر من عنده أو حلس فيه أو غير ذلك » ايا كان كما تقدم في القصل الثاني 
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ومن هنا لم يكن للشيخ أي عبدالرمن دليل صحيح على أنه صلى قي 


مسجد الفتح أو دعا فيه . 


وعلى فرض بوت ذلك بدليل صحیح » فليس فيه دليل صريح »› فإن 
جحرد صلاته فيه ثلاث مرات في ثلاثة أيام متواليات لا يدل على أنه قصد 
المكان» كما قال الشيخ أبو عبدالرحمن. 

لأن العبرة بقصد مكان ليدعى فيه » أو يصلى أن يثبت أنه يل لذلك 
الملكان تحرى . 

وقد تقدم أن حابرا هه تحرى الزمان ولم يتحر المكان» وإلى هذا 
ذهب شيخ الإسلام وجماعة من الفقهاء . 

لأن الاستجابة وقعت قي الحديث يوم الأربعاء بين الصلاتين » فعلم 
بذلك أن استجابة الدعاء تكون بين الصلاتين من ذلك اليوم. 

ولو كان المكان هو المراد للاستحيب له َي من أول يوم دعا فيه في مسجد 
الفتح؛ لخصوصية المكان» ولكن دعاءه ي في ذلك لكان لاا ول 
بسحب له إلا تلك الساعة من ذلك اليرم دل على خصوصية الزمان: 

ثم لا بمكن الحكم بخصوصية المكان لكونه دعا فيه ثلاثا» وهو موضع 
صلاته على رأس الجحبل. 

فإن دعاء المرء أكثر ما يكون في مصلاه» فمن البدهي حدًا أن يتردد 
دعاؤك في مکان تصلي فيه . 
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وأما تردده على مسجد الفتح» فرعا لم يكن هناك موضع مصلى 
غيره» لاسيما وأن الحبل يفرض عليك ذلك أحيائًا . 

ومن ربت الصلاة على الحبال عرف هذا الحال ؛ بأن الجبل قد لا 
تحد فيه إلا موضعًا واحدًا لصلاتك .عفردك» فكيف إذا كان حيش معك»› 
والقصد والتحري لا يعرف إلا بسعة في المكان أو الزمان» فلا يدعى إلا 
في ناحية من ذلك المكان» أو في ساعة من ذلك الزمان . 

كما كان يتحرى الصلاة عليه الصلاة والسلام عند الاسطوانة الي 
عند المصحف ‏ لا أحرحاه في الصحيحين عن يزيد بن أي عبيد قال : 
« كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الاسطوانة ال عند 
لصحف » فقلت له : يا أبا مسلم ؛ أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة» 
قال : « ریت البى يي يتحرى الصلاة عندها' . 

فبمشل هذا يكون التحري ؛ لأن صلاته عليه الصلاة والسلام عند تلك 
الاسطروانة وتردده بالصلاة عندها مع إمكان الصلاة في موضع آخر من 
اللسجد» يحصل التحري » ويكون القصد» وما عدا ذلك فارفع عنه القلم ! 

فعلى من قال إنه قصد ذلك المكان أن يثبت أنه كان بالإمكان أن 
يصلي في غيره من المساحد وما صلى › فنقول حينغذ إنه عليه الصلاة 
والسلام لذلك المكان تحرى . 
([) متفق عليه . 

أحرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة )4۸٠/۱۸۹/١(‏ باب الصلاة إل 

الاسطرانة » ومسلم أيضًا في صحيحه » في كتاب الصلاة )٥۰۹/۳۹٤/۱(‏ باب دنو 

الصلي من السترة . 
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ودون ذلك حرط القتاد ؛ إذ ما صح من أسانيد المساحد السبعة ولا 
إسناد» ناهيك عن كونه م يأت نص عن فضل هذا المسجد به يخص . 

ولو کان مخصوطصاً بفضل لتردد عليه من بعد ومن قبلء› کما کان 
يتر دد على مسجد قباء المتفق عليه بالفضل لدى الفقهاء. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ص )٤۳۳(‏ : 
«وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء» وأما سائر المساجحد 
فلها حكم المساحد العامة ولم يخصها البي يه بإتيان» وهذا كان الفقهاء 
E EY E a a Ja‏ 

وقال الشيخ بكر ابو زيد في كتابه تصحيح الدعاء ص )٠١٤-٠٠١۳(‏ 
تحت فصل في تصحيح الدعاء المكاني : «... ومن هذه المساحد التي لا 
يصح فيها شيء› ولا جوز قصدها للدعاء؛ لزعم خحصوصية لا تثبت ها 
- وعدد مساجحد» منها المساجحد السبعة فقال - مسجد ابتدعه المتأكلون» 
مثل المساحد السبعة وغيرهاء فهذه لا تشرع زيارقماء بل هي بدعة. والله 
أعلم . 

ويمذا الذي ذكرته ونقلته لك يظهر لك جليًا حطأً الشيخ أبي 
عبد الرحمن بلا شك بأن لمسجد الفتح حصيصة فضل . 

وقد حالف بذلك أكابر العلماء من أهل المذينة» كمالك» وليته 
اقتصر على هذا الخطأ » و كف قلمه عن غيره وبطأًء بل تحاوزه إلى العمل 
بالججربات» وفتح بابًا E e N E‏ 
جاء عن بعض السلف» فقال بقوهم» وإليه انصرف . 
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قال أبو عبد الرحمن ص )1٦(‏ : « وإنما الذي بقي بدون شاهد يصححه 
أو يححسنه تحربة حابر الدالة على أن هذا المكان حصيصة فضل - إلى أن 
قال - ومن حرب إحابة الدعوة في مسجد الفتح فليعاود الدعاءء فإن 
انحربات يؤخذ ما - وقال - قال يونس بن عبيد: ليس رحل يکون على 
داببة صعبة فيقول في أذما: [ أَفَصَيرَ دين أله يبوت وله أَسَكم م فى 
اوتا مو و و و د 

وعلق عليه قائلاً: «هذا حبر مقطوع» رواه ابن السي في عمل اليوم 
والليلة“ من حديث المنهال بن عيسى » وهو ججهول». 

وقال ابن القيم عن هذا الدعاء" : «قال شيخنا - قدس الله روحه - 
[ يعني ابن تيمية ] : وقد فعلنا ذلك فكان كذلك». 

قال أبو عبدالرحهمن: آثار هذا الدعاء من الحربات . والمحربات لا 
يشترط فيها أن تكون دعاء شرعيًا موظفا بالنص الشرعي التوقيفي» بل 
يكفي أن تكون دعاء شرعيًاء ويكون أثرها بحربًا من قبل أهل السنة 
والصلاح» ويكون توظيفها لوقت ماء أو حالة ما باجتهاد من النص 
يتأوله ذوو العلم»ء كما هاهناء فالدعاء آية من كتاب الله » ولو أنزل 
القرآن على حبل لتصدع من خشية الله بالنص» وكل شيء يسبح بحمد 


ر( سورة آل عمران» آية (AT)‏ . 

ر2 (ص ۲۰ ۲/برقم ۰ )٥۱‏ : 

(3) وذلك في كتابه الوابل الصيب )۸٤/١(‏ . 
(4) وذلاك فی کتاب الکلم الطیب ص )٠١۹(‏ . 
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ربه» وكل شيء منقاد لربه بقضائه الكون › فهذان المعنيان داحلان في 
قوله : ( ولء اسك ). 

وصاحب الدابة الصعبة يبغي انقيادها له » مستعينًا عليها بقدرة الله الذي 
أسلم له من في السماوات والأرض. 

وإذا؛ فلا يشترط التوقيف بتوظیف النص في الدعاء» بل يتأوله ذوو 
العلم فيوظفونه في حالة ما. 

وهكذا مكان الدعاء في حديث جابر» صح أن رسول الله ب دعا 
فيه » فاستجيب له - إلى أن قال - : فإذا وحدت شواهد تصحح أو تحسن 
تجحربة حابر ی أو صحت تحارب لغيره من حالف أو سالف» فنتائج 
التحربة متبعة» أه. 

قلت : الدعاء وكل ما يتعلق بالعبادة لا يثبت بالتحارب والتكرار 
والإعادة" . 

كما قال الشوكان في تحفة الذاكرين ص ( ص١٠ :)١‏ «... السنة لا 
تثبت ,جرد التجربة » ولا يخرج الفاعل للشيء معتقدًا أنه سنة عن كونه 
مدعا وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ابت ڪن رمتو ل :الله 


ا اد لدعا فن غير رس ك و أرحم الراحمين» 
وقد تكون الاستجابة استدراجا . 


(1) التجارب جمع تحربة » وهي ما يحصل من المعرفة بالتكرر . انظر التعاريف )٠١١/١(‏ . 
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وبهذا قال أيضًا الشيخ الألبان في السلسلة الضعيفة )٠١١/٠٠١۰۹/۲(‏ : 
«... العبادات لا تؤحذ من التحارب»› سيما ما کان منها في أمر غيي 
كهذا الحديث › فلا يجرز اميل إلى تصحيحة بالتجربة ! كيف وقد مسك 
به بعضهم في حواز الاستغائة بالموتى عند الشدائد» وهو شرك ا 
و 

وبمذا الذي نقلته لك عن هذين العلمين يتبين لك بلا شك أن القول 
بالتجارب يفضي إل الشرك » أو على الأقل إلى بدعة الدعاء عند الأموات »› 
کما سيأُټ » وإلى ما ليس يرضي الله كن . 

ولو لم يكن يترتب على العمل بالتحارب إلا الوقوع في إحدى تلك 
الصائب» لكان ذلك مانعًا لنا من القول بجواز العمل بها» حسمًا لمادة 
الشرك والبدعة» وإغلاقا لتلك الثغور المطلة على البدع» فإن الحرب 
حدعة» ويقال حدعة . 

فكم خحدع المسلمون بترك تلك الثغرات مفتوحة لذرائع الشرك 
والبدعيات » وحرت عليهم بذلك الويلات . 

8 ایی گتڑ وال ناوت عن آسی کی ایگ جریا ماگ کا 

وة 4 . 

9 الغفلة حصل كل داعية إلى بدعة على ما يريد وإلى مبتغاه 
وصل » لكن لنقف وقفة حادة لكل ذرائع الشرك والبدع سادة» حسمًا 
لتلك المادة. 


(1) سورة النساء » آية )١١۲(‏ . 
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ولنبدأ على هذا ابد بسد ذرائع الشرك والبدعيات » ومن ذلك 
القول بالمنع من ابجربات . 

ولا يغرّك ما حاء عن بعض السلف فتتعلق به دون دليل ؛ كفعل من 
سلف فقد قال بالتجربة شيخا الإسلام ابن قيم الحوزية» وشيخ 
الإا ا ن 

ولعمل ذلك منهما في أول الطلب. وهما م يبلغا أشدهماء ومنتهى 
الأأرب» فيحصل للمبتدئ من ذلك ما يثير العحب !! 

واسمع إلى ما قال شيخ الإسلام عن ما كتبه قي أول الأيام : 

قال في اقتضاء الصراط المستقیم ص :)٤٠۲۹(‏ «وقد ذكر طائفة من 
المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساحد مكة وما حوهما» وكنت قد 
كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ»› 
جمعته من كلام العلماء !! ثم تبين لي أن هذا كله من البدع المحدثة» الي 
لا أصل هما في الشريعة » وأن السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار ۾ 
يفعلوا شيعا من ذلك» وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك ...». 

وبعد أن معت هذا فارفع ستار العحب عما ذكرته فيما قالاه عن 
التحارب» فرعا كان في أول الطلب . 
(1) في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب كما تقدم . 
(2) في كتاب الكلم الطيب كما تقدم . 
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وحن لو قالا به بعد ذلك فلا تسلك هذه المسالك إلا بدليل لك 
فيه رباط » بكتاب أو سنة أو يلج الجمل تي سم الخياط . 

فقد أجمعت الأمة على وحوب الأحذ بالكتاب والسنة » ولثوا بالإجماع 
بلا نزاع» ولكن هذا الذي قالاه"“ قد عادا فأنكراه على من عند القبور 
قرب » وقال هذا تریاق مجحرب . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري :)٤۸٠/۲(‏ «... 
ومنه قول طائفة أحرى قبر معروف ترياق جحرب» والدعاء عند قبر الشيخ 
فلان ترياق » ونحو ذلك» وحجتهم أن طائفة من الناس استغائوا بحي أو 
ميت» فرأوه قد أتى في الهواء» وقضى بعض تلك الحوائج» وأخبر ببعض 
ما سل عنه» وهذا كثرر واقع في المشركين الذي يدعون الملائكة والأنبياء 
والصالين ...). 

وقال ابن القيم رحه الله في إغاثة اللهفان :)۲٠۸/١(‏ «الرابعة أن 
يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب » أو أنه أفضل من الدعاء في المسجد» 
فيقصد زيارته والصلاة عنده لأحل طلب حوائجه » فهذا أيضًا من المنكرات 
المبتدعة باتفاق المسلمين » وهي محرمة» وما علمت قي ذلك نزاعا بين أئمة 
الدين» وإن كان كثير من المتأحرين يفعل ذلك» ويقول بعضهم قبر فلان 
ترياق جبحرب » والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه كان يقصد الدعاء عند 
قبر أي حنيفة من الكذب الظاهر ...» أه. 
(1) أي الذي قال به شيخا الإسلام ابن القيم وابن تيمية . 
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المساجد السبعة تارعاً وأحكاماً [ حکم الدعاء في المساجد السبعة 

ومن هذين السياقين عن هذين الإمامين » لا سيما ما ذكره ابن قيم 
الحوزية يظهر لك حليا ما حرته بدعة التحارب على المسلمين» بل حي 
على من ينسب منهم إل العلم يقصد القبر للصلاة والدعاء عنده لأحل 
طلب حوائجه » وعد هذا ابن القيم“ رهه الله من المنكرات المبتدعة باتفاق 
المسلمين» وهي محرمة . قال : وما علمت في ذلك نزاعًا بين أئمة الدين . 

ويرى ابن القيم أن الذي حرهم إلى هذا بدعة التجربة » يظهر ذلك 
فلان تریاق جحرب». 

إذن هؤلاء غرر بهم جريب الدعاء عند قبور بعض الزهاد والصالين 
والعلماء» فرأوه مستجابا › أو افم يضعون حفنة من تراب ذلك القبر ي 
ماء» ویشربونه ویقولون: قبر فلان تریاق جرب" 

ا اي من فال ال جرب راي ديل ملت وا ا 
E‏ : [ فضت قَبْصَكة مَنْ 
E‏ 

له رأسه» فما أشبه الليلة بالبارحة» فالتاريخ يعيد نفسه . 
(1) وغيره من العلماء . 
(2) انظر النور السافر )۲١۷/١(‏ ترجمة E‏ الطبنداوي التو ٤۸‏ ۹ه . 


(3) سورة طه › آية (47) . 
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المساجد السبعة تارياً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

وقال تعال : 9 يل قالْوا تل ما قال الولو € وهؤلاء فعلوا 
مثل ما فعل الأولون» فعلى عترها عادت لميس . 

ومن هنا كان حديرًا وحريًا القول بالمنع من الجربات» سدا اراب 
الشرك» ومنافذ البدعيات . 

ناهيك عما ترتب أيضًا وتسرب» عن القول بايجربات من التشكيك 
في المحرب » فإن التجربة هي الاختبار » والاحتبار لا يكون إلا عن شك في 
المحتبر» ولذا قيل : عند الامتحان» يكرم المرء أو يهان . 


وقال ابن منظور في لسان العرب :)۲٦۲-۲١٠/١(‏ «وجحرب 
الرحل جحربة : اخحتبره ...». 


قال : «واجحرب الذي قد حرب في الأمور وعرف ماعنده ...). 


وذكر بينّا عن الأعشى يقول فيه : 


ت ٤ء‏ ۳ 
كم حربوه فما زادت جارهم أبا قدامة إلا الجد والفنى" 


ويهذا الذي تقدم نعلم أن التجربة لا تكون إلا عن شك في اجحجرب»› 
وإذاتقرر هذافليس لنا أن نجرب دعاء شرعيًا » أو حديثا نبويًا » أو نصًا قرآنيًا . 


(1) سورة المؤمنون » آية )۸١(‏ . 
(2) مثل یضر بونه لمن کان له عادة سيئة وتر کهاثم عاد إلیها . انظر جحمع الأمثال )۲۳۸٣/۸/۲(‏ . 
(3) وهو في ديوان الأعشى الكبير (ص )١١۷‏ بلفظ 

٠‏ وجربوه فما زادت تحاربمم أبا قدامة إلا الحرم والفنعا 


Ks 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً ۰ حكم الدعاء في المساجد السيعة 

بل أُمرنا بتصدیق کل ما حاء عن الله : 3 ومَنْأَصدَقمنَ اه ي4 
وكل ماجحا به الرسول ج وهو الذي لا ينطق عن الهوى» وهو 
الصادق المصدوق . 

قال تعال : $ امتا لسم رب لمكو )4 . 

ومن فعل شيئا من ذلك جحربًا له» شاکا فيه» وهو قد ثبت عن الله 
كك أو عن رسوله ييا فقد كفر كفرًا يخرحه من الملة . 

إلا أن يكون قد شك في نفعه لشكه في طريقة استعماله على الوجه 
الذي أراده الشارع الحكيم» وما شابه ذلك» وهر ۾ يضبط كيفية 
استعمال ذلك النص حسب مراد الشارع» فهذا لا يكفر . 


وهذا الحكم يتتزل على من شك في صدق نص صحيح وصريح»› 
فهو صحيح من حيث الثبوت » صريح من حيث الدلالة فيما استعمل فيه . 

وقد حكم بكفر من فعل ذلك أحكم الحاكمين في كتابه» قال 
تعالی : 8 يهر من يمول ايم رادت مذو إيسًا 4ء مشيرين إلى الشك 
في تصدیق معن قوله تعال : 3 إّماالمؤموت ْب داد كر أله ملت فلوم 
وإذا قليت عم ءاسم رادنهم إيماا ول رَه يوون 0 . 


(1) سورة النساء » آية )١۲۲(‏ . 
(2) سورة الأنعام» آية )۷١(‏ . 

(3) سورة التوبة » آية )٠۲١(‏ . 
(4) سورة الأنفال آية (۲) . ١‏ ۰ 
NET‏ 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

فقال تعالی رادا عليهم» مكفرًا هم ما كذبوه: 3 اما لزت ءامنا 
ادنم ایسا وهر سرود و وا ایت ف فلو ہہ مرش فانم رج 
2 ر 2 3 
إل رجسهم ومَانوا وهم ڪفرورت ¢ . 

وذلك لما قام في قلويهم من شك ونفاق قي تصديق هذه الآيات 
والانتفاع ها. 

وقد أنكر أهل العلم على من شك لي تصديق نص صحيح وصريح › 
أو فعله محربًا. 

قال ابن العربي في أحكام القرآن (۹۸/۳) عن الانتفاع بماء زمزم : 
((وهذا موجود فيه ال يوم القيامة لمن صحت نيته » وسلمت طویته» و مم 
یکن به مکذبًاء» ولا يشربه جحربًا» فإن الله مع المت وكلين» وهو يفضح 
ا 

وقال ابن اليم رحه الله في زاد المعاد )١۷١/٤(‏ عن الانتفاع 
بالاغتسال عاء الحاسد العائن: «... وهذا ما لا يناله علاج الأطباءء» ولا 
ينتفع به من أنکره أو سخر منه» أو شك فيه» أو فعله جحربًا لا يعتقد أن 
ذلك ينفعه ...). 

وقال الخطابي كما قي الفتح للحافظ ابن حجر )١٦۹/۱۰(‏ «طب 
البي ية متيقن البرء؛ لصدوره عن الوحي» وطب غيره أكثره حدس أو 
(1) سورة التوبة آية )٠٠١(‏ » وهذا النوع من الكفر يقال له كفر الشك . 
(۲) بتصرف يسر . 
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المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
تحربة» وقد يتخحلف الشفاء به » .عانع قام بالمستعمل؛ من ضعف اعتقاد 
الشفاء به» وتلقيه بالقبول». 

وههذا الذي نقلته وذكرته يتبين لك عظم حرم مَنْ شاك أو جرب 
نفا صخا مرها وإنكار آهل الم على من قل ذلك 

بيد أن إنكارهم لم يقتصر على من جرب نصًا صحيحًا صرجًا فقط › 
بل أنكروا أيضًا على من تلقى نصوص الشريعة على وجه الشك 
والتجربة» وني المقابل يتلقى إشارات الأطباء على وجه التسليم والقبول. 

وهذا حال كثير من الناس وللأسف » نا ضعف إعانمم في لوم وقل 
وانخسف . 

وقد ذكر ابن القيم رمه الله قي الطب اللوي من زاد المعاد » /٤(‏ 
)۳٤‏ شيا من ذلك عن بعض العباد . 

قال ابن القيم رهه الله عند قوله : « حير ما تداويتم به الحجامة 
والقسط البحري»' . 

«....وقد حفي على حُهّال الأطباء نفعه من وحع ذات الجنب 
فانكروه ولو ظفر هذا الحاهل هذا النقل عن جالينوس لاله مازلة النص» 
كيف وقد نص كثير من الأطباء المتقدمين على أن القسط يصلح للنوع 
البلغمي من ذات الجحنب ذكره الخطابي عن محمدبن الجهم . 
ر( COS SE E SEE‏ باب الحجامة من الداء . 

ومسلم في صحيحه » كتاب المساقاة )٠١۷۷/١١٠١ ٤/۳(‏ باب حل أحرة الحجامة . 
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المساجد السبعة تارعاً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

وقد تقدّم ان طب الأطباء بالنسبة إلى طب الأنبياء ا من نسبة طب 
الطرقية والعجائز إلى طب الأطباء وأن ما بين ما يلقى بالوحي وبين ما 
یلقی بالتجربة”“ والقياس من الفرق أعظم نما بين القدم والفرق . 

ولو أن هؤلاء الجهال وجدوادواء منصوصًا عن بعض اليهود والنصارى 
والمشر كين من الأطباء لتلقوه بالقبول والتسليم ولم يتوقفوا على تجربته . 

نعم نحن لا ننكر أن للعادة تأثيرًّا في الانتفاع بالدواء وعدمه فمن 
اعتاد دواءِ وغذاء کان نفع له وأوفق ممن لم يعتده بل رعا لم ينتفع به من 
لم یعتدد . 

وكلام فضلاء الأطباء وإن كان مطلقًا فهو بحسب الأمزحة والأزمنة 
والأماكن والعوائد» وإذا كان التقييد بذلك لا يقدح في كلامهم 
ومعارفهم فكيف يقدح في كلام الصادق المصدوق» ولكن نفوس البشر 
مر كبة على اجهل والظلم إلا من أيّده الله بروح الإبعان ونور بصيرته بنور 
الهمدى» أه. 

ر أن معت هذا الكلام عن هذا الإمام وغيره من أئمة الإسلام 
فاحذر من حينك أن تُجرّب شيا من دينك فإ التجربة أو الشك فيها 
اکر ف و ر و ا و 
(1) يريد بذلك طب الأطباء . 


(2) مفرق الرأس وهو أعلى ما في الإنسان . 
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المساجد السبعة تارا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

وأمًّا إذا كان النص صحيحًا وليس صريمًا في استعماله في حالة ما 
كما روي عن يونس بن عبید أنه قال : «لیس رجحل یکون على دابة 
صعبة فيقول في اذا ل أفضَيّرَدِين آلو يبوت وله سنن أ لسوت 
رارض وی وڪَرها وليه برجمو )إلا وقفت بإذن الله . 

فإن استعماله في هذه الحالة وتخصيصه ها من البدع الحدنة» لأن 
تخضصيص نص عام أو تعميم نص حاص لا يكون إلا للمبلغ عن الله وهو 
الرسول يل ومن حصّص نصًا عامًا أو عمم نصًا حاصًا بفضل أو حالة ما 
فقد أحدث قي الإسلام ونزع يدا من سنة. 

BERE ga 
: الفضل العظيم‎ 

وقد أك خاغة من العلا خض ص برعان أو كان وى اة 
ما وقد أطلق التعبد به الشارع . 

قال أبو شامة في كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث ص 
)١٠١(‏ : «ولا ينبغفي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها ها الشرع 
ل ا ی ارما این اجا ای بن 
فضل إلا ما فضله الشرع وحصّه بنوع من العبادة فإن كان ذلك اختصً 
بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة وعاشوراء 
والصّلاة في حوف الليل والعمرة في رمضان . 
([) سورة آل عمران » آية (۸۳) . 
(2) تقدم بیان ضغفه وعدم صحته عن یونس بن عبید . انظر ص )۱٣٣(‏ 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

ومن الأزمان ما جعله الشرع مفضلا في جميع البر كعشر ذي الحجة 
وليلة القدر الي هي خير من ألف شهر» أي العمل فيها أفضل من العمل 
في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر» فمثل ذلك يكون أي عمل من أعمال 
اارخ ا ه لاش عل و و ر اام ا ای 
ليس له منصب التخحصيص بل ذلك إلى الشارع ...». 

وقال الشاطي في الموافقات )٠١۸/۳(‏ في المسألة الرابعة عشر: 
«الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمر بالتوابع» بل التوابع إذا كانت 
مأمورًا بها مفتقرة إلى استفناف أمر آحر» والدليل على ذلك ما تقدم من 
أن الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر بالمقيدات» فالتوابع هنا راجعة إلى 
تأدية المتبوعات على وجه مخصوص » والأمر إنغا تعلق ها مطلقا لا مقيدًاء 
فيكفي فيها إيقاع مقتضى الألفاظ المطلقة فلا يستلزم إيقاعها على وجه 
خصوص دون وحه» ولا على صفة دون صفة» فلا بد من تعيرن وجه 
أو صفة على الخصوص واللفظ لا يشعر به على الخصوص فهو مفتقر إلى 
تحديد أمر يقتضي الخصوص وهو المطلوب . 

ويبنن على هذا أن الكلّف مفتقر في أداء مقتضى المطلقات على وجه 
واحد دون غرره إلى دليل» فإنا إذا فرضناه مأمورًا بإيقاع عمل من 
العبادات مثلا من غير تعيين وحه مخصوص فالمشروع فيه على هذا الفرض 
لا يكون مخصوصًا بوحه ولا بصفة بل أن يقع على حسب ما تقع 
الأعمال الاتفاقية الداحلة تحت الإطلاق فالمأمور بالعتق مثلا أمر بالإعتاق 
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المساجد السبعة تارغا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
او غ و 0 5 و ا اد ون ا 
ولا كاتبًا دون صانع» ولا ما أشبه ذلك فإذا الترم هو في الإعتاق نوعًا من 
هذه الأنواع دون غيره احتاج في الالتزام إلى دليل وإلا كان الترامه غير 
مشروع وكذلاك إذا الترم في صلاة الظهر مثلا أن يقرا بالسورة الفلانية 
دون رها دائمّاء أو أن يتطهر من ماء البئر دون ماء السّاقية» أو غير 
ذلك من الالترامات الي هي توابع لمقتضى الأمر في المتبوعات فلا بد من 
طلب دليل على ذلك» وإلا لم يصح في التشريع وهو عرضة لأن يكر على 
التبوع بالإبطال» وبيانه أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث 
الإطلاق ولم يرد عليه آخر يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع 
فقد عرفنا من قصد الشارع أن المشروع عمل مطلق لا يختص ف مدلول 
اللفظ بوجحه دون وجه» أو وصف دون وصف » فالمخصص له بوحه دون 
وحه» أو وصف دون وصف ل يوقعه على مقتضى الإطلاق فافتقر إلى 
دليل على ذلك التقييد أو صار مالقا لمقصود الشارع ...» أه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما قي بحموع الفتاوی :)۱۹٩/۲۰(‏ 
«فصل قاعدة شرعية شرع الله ورسوله للعمل بوصف العموم والإطلاق 
لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد » فإن العام 
والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضهاء فلا يقتضي أن 
يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعًا ولا مأمورًا به فإن كان في الأدلة 
ما یکره ذلك النصوص والتقیید کره» وإن کان فیها ما يقتضي استحبابه 
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المشاجد السبعة تارا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
استحب » وإلا بقي غير مستحب ولا مکروه» مثال ذلك : ان الله شرع 
وا و که ف غا ل عا ال و ا ا 
وقال: و د من الجر 
فالاحتماع للدعاء والذكر في مكان معين أو زمان معين أو الاحتماع 
لذلك تقييد للذكر والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه 
وتقييده ولكن تتناوله لما فيه من القدر المشترك . 

فإن دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة 
بق فة او الد كر واللدغاء المشروعن ق الصلرات الخخسش و الأعياذ 
والجمع» وطرف النهار وعند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد 
والخروج منه والأذان والتلبية » وعلى الصفا والمروة» ونحو ذلك صار ذلك 
الوصف الخاص مستحبًا مشروعًا استحبابًا زائدًا على الاستحباب العام» 
وني مثل هذا يعطف الخاص على العام» فإلّه مشروع بالعموم والخصوص 
كصوم يوم الاثنين والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم» وإن دلت أدلة 
الشرع على كراهة ذلك كان مكروهاء مثل اتخاذ ما ليس .حسنون سنة 
دائمة فإن المداومة في الجماعات على غير السنن المشروعة بدعة كالأذان 
في الععيدين» والقنوت في الصلوات الخمس والدعاء الحتمع عليه أدبار 
الصلوات الخمس» أو البردين منهاء والتعريف المداومة عليه في الأمصار 
والمداومة على الاحتماع لصلاة تطوع أو قراءة أو ذکر کل لیلة و 
(1) سورة الأحزاب » آية )٤١(‏ . 
(2) سورة الأعراف » آية )٠٥(‏ . 
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المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
ذلك فإن مضاهاة غير المسنون بدعة مكروهة كما دل عليه الكتاب 
والسنة والآثار والقياس» وإن لم يكن في الخصوص أمر ولا مي بقي على 
وصف الإطلاق كفعلها أحياًا على غير وحه المداومة مثل التعريف أحيانًا 
كما فعلت الصحابة» والاحتماع أحيانًا لمن يقرأ هم» أو على ذكر أو 
دعاء والجهر ببعض الأذكار في الصلاة كما حهر عمر بالاستفتاح وابن 
ET‏ الفاتحة وكذلك الجهر بالبسملة أحيانًا . 

وبعسض هذا الققسم ملحق بالأول فيكون الخصوص مأمورًا به 
كالقنوت في النوازل » وبعضها ينفى مطلقا ففعل الطاعة المأمور ها مطلقًا 
ن و ا ا ل فة مه مرو وهه القاغدة إا ميت 
نظائرها نفعت وميّز با ما هو من البدع من العبادات الي يشرع حنسها 
ممن الصلاة والذكر والقراءة» وإها قد تميّز بوصف اخحتصاص تبقى 
مكروهة لأحله أو محرّمة كصوم يومي العيدين والصّلاة ي أوقات النّهي» 
كما قد تتميز بوصف اختصاص تكون واجبة لأجله أو مستحبة» 
كالصلوات الخمس والسنن الرواتب ...). 

وبعد أن قرأت هذا الكلام فيما نقلته لا سيما ما كان عن شيخ 
الإسلام فاعلم أنه م يبق متعلق لمن أراد أن يتسلق على فعل شيخ الإسلام 
حاصة وغيره من العلماء عامّة بتحصيص آيات وقراءتما قي حالات م 
يخصها الشرع ها . 

أن شيخ الاسل وغيره من علماء الأنام عند التحقيق أنكروا هذا 
الفعل وعدّوه من البدع الي لم يازل الله مها من سلطان . 


0۰ س 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

وقد تقدّم کلامه وكلامهم في النهي عن تخصيص آية أو ذکر مکان 
ا دليل من الشّر ع لنا فيه عند الله را 

مثاله ما روي عن يونس بن عبيد بقراءة قوله ‏ وله سكم عند 
استصعاب الدابة وتقيدها بذاك القيد. 

دون دليل يدل عليه ولا إجماع يذهب إليه. 

وقول دون دليل يدل عليه احترارًا من البدعة الإضافية لأن فيها دليلا 
ت ال وکن ل ان عا ت ار 

قال الشاطي في الاعتصام )۳۹۸-۳٠۷/١(‏ معرفا بالبدعة الإضافية : 
«.. فهي الي ها شائبتان» إحداهما هما من الأدلة متعلُق فلا تكون من تلك 
اة دة و الحرى ف ها على إل ل ما دة اة فا 
كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه 
التشسمية وهي البدعة الإضافية » أي ما بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة» 
لأا مستندة إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة الأحرى بدعة لأا مستندة إلى 
شبهة لا إلى دليل» أو غير مستندة إلى شيء» والفرق بينهما من حهة 
الععن أن الدليل عليها من حهة الأصل قائم ومن حهة الكيفيات أو 
الأحوال أو التفاصيل م يقم عليها مع أا محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها 
في التعبديات لا في العادات امحضة كما سيأني ذكره إن شاء الله» اه. ٠‏ 


(1) سورة آل عمران » آية (۸۳) . 


إ0 — 


المساجد السيعة تارينا وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 
وبمذا التعريف الذي 2 به الشاطِي البدعة الإضافية يظهر لنا جلي 
بدعية قراءة. قوله .ل وء أَسَكَم €“ أو غيرها من الآيات عند استصعاب 
دابة أو غيرها من الحالات» لأنه لم يقم دليل على قراءة هذه الآية أو 
غيرها في هذه الحالة . 
بل الأولى قي مثل هذه الحالة أن ندعو الله تعالى لقوله كلك : 3 أدَعرن 
O‏ 
وقوله تعالی  :‏ من عيب الط لدا د6ا ويكشف لشو 4 . 
والآإيات والأحاديث هذا المع كثيرة وبين فيها الشّار ع الحكيم أن 
و ل و ا ق ی 
ولیحدر قوله تعالی  :‏ هدذ آلییت فللا فرلا عي ار ول ل 
E FE I OEE a E‏ 
وعثل هذا الذي تقدَّم يتبين الإتباع من الابتداع وا وه 
O‏ 
الأول : أنه وقع قي البدعة الإضافية . 
السثاي: أنه ظل يجرب في النصوص ليستدل بذلك على صحة استعماطا 
في حالة ماء وهذا حطأً لأن العلم بالتعلم لا بالتجارب والرؤى 
والتحلم» وهذا كما قيل : 


سورة آل ران مآ ر۴ 
(2) سورة غافر ¿ آية )٠٠(‏ . 
(3) سورة النمل » آية (1۲).. 
(4) سورة البقرة» آية (5۹) . 
ت oY‏ ا 


المساجد السبعة تارعاً وأحكاما حكم الدعاء في المساجد السبعة 
أرزدھا ا ون مل اهک وردنا سد اا" 
کاس فار کان ا ی ای ا ا اد 
التحربة لو صحت فإلّها لا تعن صحة ذاك النصٌ كما قال الشوكاني 
رک ا 0 ی ی د ا 
قلت : ومن حاول إثبات نص ضعيف بالتحارب فهو ۾ یزد ذلك 
النصٌ إلا وهنا على وهن» وضعفا إلى ضعف» لأن التردد على ذاك النص 
بالتازرب يدل على عدم الفغة ية إذ لر كان هررق به لا ترد د فيه : 
السلف» وطريقة أحدثها بعضٌ الخلف لا تحتكم إلى قواعد ومصطلحات 
المحدثين في فن الرواية والدراية وهي تضاهي طريقة القائلين بتصحيح 
الأحاديث وتحسينها عن طريق الكشف الصوفي أو المنامات أو موافقته 
ل کات 
وهؤلاء كلهم قد ابتدعوا طرقا واتبعوا سبلا لكنها غير سبيل المؤمنين 
ني التصحيح والتضعيف» فإن طريقتهم معروفة حكمة لا شية فيها مسلّمة 
عند التابعين واتبا ع التابعين ومن تبعهم على ذلك إلى يوم الدين على الحق 
منصورين لا يضرهم من خالفهم ولا من حذهم. 
(1) طبقات فحول الشعراء (۳۰/۱) » وصبح الأعشی )۲۹۸/۱٤(‏ . 
(2) تحفة الذاكرين (ص١٠٤٠)‏ . 
(3) وانظر مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة أو الضعيفة من ص (۲۲) إلى ص )۳٤(‏ . 
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المساجد السبعة تارياً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

E eS 

GG oy 
عريضًا للزنادقة ومنافذ للملاحدة للطعن فى الأحاديث الصحيحة بدعوی‎ 
. خالفتها للمكتشفات العلمية الحديثة الناتجة عن تحارب شن‎ 

ر ا ر ار کک م لادی ا 

ولكن هيهات هيهات لا يأملون فإن أهل الحديث مستيقظون وعلى 
مروياتمم يحافظون قاعدون بكل مرصد لن أراد الحديث بخبيث مقصد» 
فإياك إياك أن تخالف مرامهم» واحذر أن تصيبك سهامهم . 

وإن تعجحب فاعجب فؤلاء القائلين بفضيلة الصلاة واستجابة الدعاء 
في بعض الأماكن والأزمان؛ اعتمادًا منهم على ما ليس بصحيح» بل 
ولیس بصریح . 

ولو أن هؤلاء استغلوا أوقاقم بالصلاة في المسجد النبوي والدعاء في 
الأوقات المستجابة ؛ كالثلث الأحير من الليل» وعند نزول المطر» وبين 
الأذان والإقامة » وعند إفطارهم لكان حيرا هم» لا سيما وأن غالب هذه 


الأعمال يعكن العمل با في كل عصر ومصر. 
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المساجد السبعة تارعاً وأحكاماً حكم الدعاء في المساجد السبعة 

ولكنهم استبدلوا الذي هو أدن بالذي هو خير» والعمل بالأحاديث 
الصحيحة إلى العمل بالأحاديث الضعيفة » ثم ظلوا عليها يجربون» ذاهبون 
آيبون» فذرهم في ريبهم يترددون» فقد جعلك الله على شريعة من الأمر 
فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون” . 


(1) اقباس من قوله تعالى في سورة الحاية » آية (۸ ٠‏ : 90 ثَرّجَملكَك كَل ةم آلأتر 


ياولا نيع هر َي لا َر © . 
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المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً أقرال العلماء في نقد هذه المساجد 


الفصل الغا عشر 


أقوال العلماء والمؤرخين في نقد هذه المساجد 


۾ تسلم هذه المساحد - أعي المساجد السبعة - من انتقاد العلماء 
وجه العموم . ۰ 

وقد تنوعت واحتلفت وحهات نظرهم يي نقدها فذلك قي جزئية 
وذاك في حيثية وتالث في الماهية. 

ولكنهم اتفقوا جميعًا على أَنّها با حلل واعترما أحطاء وأصاها زلل . 

وكل رماها بقلمه ما زعزع أركانمما وأوضح حقيقتها وأباها. 

وهاك ذكرا من أقواهم وأَثرّا من حلوف أقلامهم . 

فها هو السمهودي رائد فكرة الاعتناء بهذه المساجد يطعن فيها من 
حيث لا يشعر قائلا عنها“ « ...وما ذكره المطري من نسبة المسجدين 
المذكورين لسلمان وعلي رضي الله تعالى عنهما شائع على ألسنة الناس 
رضي الله تعالى عنه وبعض العامة تسمي مسجد سلمان مسجد أي بکر 
هه ولم أقف في ذلك كله على أصل». 
(1) في وفاء الوفا )۸۳١/۳(‏ . 


> oY — 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 
قلت تأمّل قوله « و م أقف في ذلك کله على أصل » تحده طعنًا حار حًا 
في صحة نسبة هذه المساحد إلى من نَسبَّت إليه كأبي بكر وعلي وسلمان 
رضي الله تعالى عنهم لأن عدم ثبوت أصل لأسماء هذه اللمساحد إلى من 
نسبت إليه يدل على أنها لا أصل ها في التاريخ يرتبط .عن نسبت إليهم. 
وأفاد كلام السخاوي عنها عين الطعن الذي طعن السمهودي به في 
هذه المساحد قال السخاوي عن مسجد الفتح : « وحوله مساحد تعرف 
بذلك وبغيره مما تقدّم كأبي بكر وعلي وسلمان حسبما يذكر على 
الألسنة» . 
فققوله « حسبما يُذكر على الألسنة» يفيد عدم بوت أسماء هذه 
المساحد ومن تم عدم ثبوت أصل تاريخي هذه المساحد .عن ميت هم . 
وقال عاتق بن غيث البلادي : «المساجحد السبعة ججحموعة حاریب 
متقاربة تقع بسفح حبل سلع الغربي إلى الجنوب» وسألت بعض أهل العلم 
عنها فلم يعرفوا سبب التسمية » وسألت الأستاذ عبد القدوس الأنصاري 
عنها فنفى علمه اء تم رأيت ها إشارة في كتابه آثار المدينة المنورة» . 
وقال أيضًا في كتابه ( ص١٤ )١‏ : («( و ٽي طريق عودني مررت .عا 
يسمى المساجد السبعة؛ سبعة مساحد بسفح حبل سلع من الغرب لا 
يكاد بعضها يسع صفين متقاربة تكلم من بعضها من في البعض الآحر » 
(1) المدينة المنورة معام وحضارة (ص٠٠)‏ . 


(۲) على طريق المجرة (ص٤١١)‏ . 
د E 10A‏ 


المساجد . السبعة ارجا وأحكاما أقوال العلماء لي نقد هذه المساجد 
وسألت الشيخ محمد بن E‏ 
المدرس بالحامعة الإسلامية ومن لديهم معرفة في آثار المدينة فلم يعلم أحد 
حيرها» وقال الشنقيطي : إا أحدئت في عهد الدولة العثمانية» وسألت 
الأاستاد عبد القدوس الأنصاري فلم يعرفها» وزات في حارطة للمدينة 
صادرة من مكحتب تخطيط للمدن ذكر فيها الطريق إلى المساجحد السبعة» 
وهي متشو رة ف كتاب آثا ر المدينة). 

وال الاساد وان خارى ٠‏ ارقا عدر :او ار ة اله هو ان 
e TOT‏ 
التقريب والتوهم والاجتهاد». 

وو اف لی ذلك عبد الله عد امین کر دی بیت م يتعقبه بشيءِ 
كما تقدم قي الفصل الثامن . 

وقال عرفات سلمان عابد الندوي : «والمساجد الخمسة الباقية لاأصل 
ها تاريخيًا إنما هذاالمكان مكان الخندق الذي حفر فيه في غروة الأحزاب». 

وقال محمد السيد الوک «وهذا یدل على أن هذه المساجحد 
مستحدئة وليس ها عمق تاريخي فقد كانت بداية القرن العاشر الهمحري 
لائة فقط تم زادت حى بلغت خمسة» . 


(1) فضل الدينة المنورة وآداب الإقامة ها (ص۳٣٤)‏ . 
(2) تاریخ معام المدينة قديًا وخدا ( ص۹٤‏ ۱) . 
(3) التحفة النطيغة )4/١(‏ . 
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المساجد السبعة تارا وأحكاماً أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 

وقال فضيلة الشيخ محمد بن صا العثيمين“ عقب سؤال وجه له 
عنها: « ...وما أشرت إليه من المساحد السبعة أو غيرها نما م ذکر فکل 
هذا لا أصل لزيارته» وزيارته بقصد التعبد لله تعالى بدعة لأن ذلك م یرد 
غ ال کو عرز ا ان بے اران ار کان او غل ان فل 
قصده قربة إلا بدليل من الشرع». 

وقال الشيخ حمود بن عبدالله التويجري ردا على مقال لأبي هاشم 
نشر في صحيفة الندوة بتاریخ ۱٤‏ حرم عام ۱۳۹۸ هھ بعنوان « مسجد 
الخندق بالمدينة المنورة» قال الشيخ حمود وأقول: لم يثبت أن البي ل 
أسس في المدينة مسجدًا سوى مسجده ومسجد قباء ومن زعم أن البي 


ا 


بن في المدينة مسجد غير هذين المسجدين فقول بعيد عن الصحة . 
وكذلك م يثبت عن أبي بكر وعثمان وعلي وسلمان لد أَمُم بنوا 
مساحد عند الخندق أو أنم يتهجدون ني مواضعها طوال الليل ومن زعم 
ذلك فقوله بعيد عن الصحة . 
والذي يظهر وال أعلم أن هذه المساحد كانت من إنشاء المفتونين 
بالآثار ونسبتها إلى الأكابر ليكون لذلك موقع عند الجهال ...». 


وقال الشيخ بكر أبو زيد" تحت فصل في تصحيح الدعاء المكان : 
« ...ومن هذه المساحد الي لا يصح فيها شيء ولا جوز قصدها للدعاء 


(1) فقه العبادات (ص۰۷٤)‏ سؤال رقم (۲۹۱) . 
(2) محلة البحوث الإسلامية العدد الخامس )۲۸١-۲۷۹(‏ . 
(3) تصحيح الدعاء REE‏ 
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المساجد السبعة تاريخاً وأحكاما أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 
لزعم حصوصية لا تثبت ها - وعدّد مساجد منها المساجد السبعة فقال 
عنها - مسجد ابتدعه المتأكلون مثل المساحد السبعة وغيرها فهذه لا 
تشر ع زيارقا بل هي بدعة والله أعلم». ۰ 

وقال الشيخ سعودبن إبراهيم الشرع إمام الحرم لمكي : «من 
الأخطا ءالا دة كو وار مةك أن اة ا لاجةد اة 
فضلا وأنّها من مكملات الزيارة وهذه الأمور مبتدعة فليس هذه المساحد 
السبعة فضلل بل إن زيارتما من الأمور امحدثة الي يحب ماربتها» . 

وقدم وعلق على كتاب الشيخ سعود كل من “ماحة الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله بن باز - ره الله - وفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع » وأقرا ما 
فيه بدليل مما قدما للكتاب ولم يتعقبا كلامه في المساجحد السبعة . 

وقد وحدت فتوى فيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء في حكم المساحد السبعة » وهي كما يلي : 

ر« ... مساجحد بدعية محدثة نسبت إلى عصر البي 4 وعصر الخلفاء 
الراشدين » واتخذت مزارًا» مثل المساحد السبعة » ومسجد في جحبل أحد» 
وغيرها » فهذه مساحد لا أصل ها في الشرع المطهر › ولا جوز قصدها 
لعبادة ولا لغيرها » بل هو بدعة ظاهرة . 

والأصل الشرعي أن لا نعبد إلا الله » وألا نعبد الله إلا عا شرع على 
لسان نبيه ورسوله محمد ييل > وأنه بالرحوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 


(1) المنهاج للمعتمر والحاج (ص١١١)‏ . 
E‏ 


المساجد السبعة تاريخاً وأحكاماً أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 
محمد يي وكلام سلف الأمة الذين تلقوا هذا الدين عن رسول الله يلل » 
وبلغوه عنه » وحذرونا من البدع ؛ امتثالاً لأمر البشير النذير عليه الصلاة 
والسلام حيث يقول في الحديث الصحيح : « من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد » » وقي لفظ : « عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي » عضوا عليها بالنواحذ » وإياكم ومحدثات الأمور » فإن كل محدثة 
بدعة و كل بدعة ضلالة » » وقال : ر« اقتدوا باللذين من بعدي : ابي بكر » 
وعمر » » وقال عليه السلام - عندما طلب منه بعض الصحابة أن يجعل 
هم شجرة يتب ركون بها ويعلقون ها اأسلحتهم - قال : ر الله أكبر ؛ إا 
السنن قلتم ٤‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى  :‏ مالا 
AE‏ 

وقال البي ك : « افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » 
وافترقت النصارى على نتين وسبعين فرقة » وستفترق أمي على ثلاث 
وسبعين فرقة ؛ كلها ني النار إلا واحدة » قيل : من هي يا رسول الله ؟ 
قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » . 

ونقل ابسن وضاح في كتابه [ البدع والنهي عنها ] بسنده عن ابن 
مسعود ظهه » أن عمرو بن عتبة وأصحابًا له بنوا مسجدًا بظهر الكوفة »› 
فأمسر عبد الله بذلك فهدم » ثم بلغه أَمُم مجتمعون لي ناحية من مسجد 
الكوفة يسبحون تسبيحًا معلومًا » ویهللون فميلا ویکبرون » قال : فلبس 


. ٠۳۸ سورة الأعراف › آية‎ )١( 
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المساجد السبعة تاريخاً وأحكاما أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 


برنسًا م انطلق فجلس إليهم » فلما عرف ما يقولون » رفع البرنس عن 
رأسه » ثم قال : أنا أبو عبد الرحمن »ثم قال : لقد فضلتم أصحاب محمد غلا 
> أو لققدحفتم ببدعة ظلمًا ... الج » وحذر هو وغيره من الابتداع »› 
وحثوا الناس على اتباع من سلف . 

وثبت أن عمر فلك قطع الشجرة الى بايع البي بيك أصحابه بيعة 
الرضوان تحتها ؛ لما رأى بعض الناس هه يذهبون إليها » ولا رأى الناس 
يذهبون مذهبًا سأل عنهم » فقيل : له يذهبون يصلون بي مکان صلی فيه 
البي ل وهو ني طريق الحج غضب ٠‏ وقال : إغا هلك من كان قبلكم 
بتتبع آثار أنبيائهم . أه. 

ومعلوم أن الهدف من بناء المساحد جمع الناس فيها للعبادة » وهو احتماع 
مقصود فى الشريعة » ووحود المساحد السبعة في مكان واحد لا يحقق هذا 
الغفرض » بل هو مدعاة للافتراق المنافي لمقاصد الشريعة » وهي لم تبن 
للاحتماع ؛ لأا متقاربة حدًا» وإنما بنيت للتبرك بالصلاة فيها والدعاء › 
وهذاابتداع واضح . أما أصل هذه المساجد هذه التسمية - أي : المساحد 
السبعة - فليس له سند تاريخي على الإطلاق › وإنما ذكر ابن زبالة مسجد 
الفتح وهو رحل كذاب » رماه بذلك أئمة الحديث » مات في آخر المائة 
الثانية » ثم حاء بعده ابن شبه المؤرخ وذكره » ومعلوم أن المؤرخين لا 
يهتمون بالسند وصحته » وإنعما ينقلون ما يبلغهم » ويجعلون العهدة على 
من حدثهم » كما قال ذلك الحافظ الإمام ابن حرير قي [ تاريخه ] . 
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المساجد السبعة تاريا وأحكاماً أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 

أما الثبوت الشرعي هذه التسمية » أو لمسجد واحد منها فلم يعرف 
بسند صحيح » وقد اعت الصحابة بنقل أقوال الرسول عليه السلام 
وأفعاله » بل نقلوا كل شيء رأوا البي ييه يفعله ؛ حي قضاء الحاجة » 
ونقلوا إتيان البي #4 لمسجد قباء كل أسبوع وصلاته على شهداء أحد 
قبل وفاته كالمودع هم › إلى غير ذلك نما امتلاأت به كتب السنة . 

أما غير هذه المساحد فقد بحث الحفاظ والمؤرحون عن أصول 
تسميتها » فقال العلامة السمهودي رحه الله : م أقف في ذلك کله على 
أصل » وقال بعد كلام آخر : مع أن م أقف على أصل في هذه التسمية › 
ولي نسبة المسجدين المتقدمين في كلام المطري . 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية رهه الله فيقول : والمقصود هنا أن 
الصحابة والتابعين هم بإحسان م يبنوا قط على شيء من آثار الأنبياء ؛ 
مشل مان نزل فيه أو صلى فيه » أو فعل فيه شيئًا من ذلك لم يكونوا 
يققصدون بناء مسجد لأحل آثار الأنبياء والصالحين › بل إن أئمتهم ؛ 
كعمر بن الخطاب وغيره ينهون عن قصد الصلاة في مكان صلى فيه 
و الله بي اتفاقا لا قصدًا » وذكر أن عمر وسائر الصحابة من الخلفاء 
والراشدين عثمان وعلي وسائر العشرة وغيرهم مثل ابن مسعود ومعاذ بن 
حبل وأبي بن كعب لا يقصدون الصلاة ف تلك الآثار . 

ثم كر شيخ الإسلام أن في المدينة مساجحد كثيرة » وأنه ليس قي قصدها 
فضيلة سوى مسجد قباء » وأن ماأحدث في الإسلام من المساحد والمشاهد 


“£ - 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً أقرال العلماء في نقد هذه المساجد 
على القبور والآثار - من البدع احدئة قي الإسلام من فعل من م يعرف 
آلدن ج ود اواب ارك ال با الان لبي اد اهب 

وقد ذكر الشاطى قي كتابه [ الاعتصام ] أن عمر ظله لما رأى أناسًا 
يذهبون للصلاة في موضع صلى فيه الرسول ييو قال : إنما هلك من كان 
قبلکم بهذا ؛ يتبعون آثار أنبيائهم » فاتخذوها كنائس وبيعًا  .‏ 

وقال أيضًا : قال ابن وضاح : وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن کانت 

وقال الشاطي أيضًا رهه الله : وسل ابن كنانة عن الآثار الي تركوا 
في المدينة » فقال : أثبت ما عندنا قباء ... الخ . 

وقد ثبت أن عمر كله قطع الشجرة الي رأى الناس يذهبون للصلاة 
عندها ؛ حوفا عليهم من الفتنة . وقد ذكر عمر بن شبه في [ أخبار المدينة ] 


وبعده العيي في [ شرح البخاري ] مساحد كثيرة » ولكن م يذكروا 


ومهذا العرض الموحز يعلم أنه م يثبت بالنقل وحود مساحد سبعة » 


بل ولا مايسمى .حسجدالفتح » والذي اعتن به ابو الهيجاء وزير 


العبيدين المعروف مذهبهم . وحيث أن هذه المساحد صارت مقصودة 


SANUS 


المساجد السبعة تاريخا وأحكاماً أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 
من كثير من الناس لزيارتما والصلاة فيها » والتبرك ها » ويضلل بسببها 
كثير من الوافدين لزيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام - فقصدها 
بدعة ظاهرة » وإبقاؤها يتعارض مع مقاصد الشريعة وأوامر المبعوث بإخلاص 
العبادة لله » وتقضي بإزالتها سنة رسول الله ل » حيث قال : « من عمل 
کو ع ر ور و و 
اذو هة لرك بو اطا غل عة ان اة م وما ات 
ارهد افد ا ا ا ان ع و ت 
حيث قطع شجرة الحديبية لما رأى الناس يذهبون إليها ؛ خوفا من الفتنة › 
وبين أن الأمم السابقة هلكت بتتبع آثار الأنبياء الي م يؤمروا ها ؛ لأن 
ذلك تشریع لم يأذن به الله . انتهی . 
ثانيًا : ونما تقدم يعلم أن توجه الناس إلى هذه المساحد السبعة وغيرها من 
الساجد المحدثة ؛ لمعرفة الآثار » أو للتعبد والتمسح بجدراها 
وحاريبها والتبرك بها » بدعة » ونوع من أنواع الشرك » شبيه بعمل 
الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم » فيجب على كل مسلم ناصح 
لنفسه ترك هذا العمل » ونصح إخوانه المسلمين بت ركه . 
ثالغا : وبمذا يعلم أن ما يقوم به بعض ضعفاء النفوس من التغرير بالحجاج 
والزوار » وحملهم بالأحرة إلى هذه الأماكن البدعية كالمساجحد 
السبعة هو عمل حرم » وما يأحذ في مقابله من الال كسب حرام » 
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اللساجد البعة تاريخا وأحكاماً أقوال العلماء في نقد هذه المساجد 
فاعله ر که : ای و ن اه عو َر ا STAs‏ ‌ 
فيتعین على تر ومن يسن نه عل له ,حرا لا ونرزقه من 
مو #4 E,‏ 8 4% ( اد | 5 
حیث ل نسب ر لله لموفق : 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


نائب الرئیس الرئيس 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
عبد الله بن عبد الر من الغديان بكر بن عبد الله أبو زيد صا بن فوزان الفوزان 


فهؤلاء الطاعنون كما رأيت تذكر أقوالمم إذا نويت زيارة هذه 
المساجحد أو التعبد عند تلك المشاهد. 


. ۲١۳ سورة الطلاق › الآيتان‎ )١( 
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المساجد السبعة تارينا وأحكاماً الخاتمة والنتائج والتوصيات 


‌ ت ا ےت ر 
خاتمة اللحث وتائجه وما اوی به 


لما كان الشيء ينسي بعضه بعضًا » وددت تلخحيص هذا الببحث 
وإطلاعاك على نتائجه وما أوصي به . 
أولاً : قدمت ذا الكتاب بعقدمة في فضل بناء المساحد وإعمارها حسيًا 
أو معنويًا وفق ما شرع الله » وذكرت فيه الأدلة من الكتاب 
والسنة على ذلك » وأن من بناها على حلاف ما شرع الله كان 
آنا ن ن ن 
ضار أو صلى فيه وتردد عليه » وذكرت في هذه المقدمة أيضًا 
حطة البحث وتقسيم هذه الدراسة » والأسباب الي دعتي إليها . 
ثانا : حعلت الفصل الأول في التعريف بالمساحد السبعة > وذکرت أسماءها 
فيه » والموحود منها اليوم » والسبب الذي جعل كثيرًا من الناس 
الا : حت الأحاديت الراردة في هذه المساحد> وذلك ق القضل 
الثاني تخريجًا أراه مستقصيًا طرقها وشواهدها » وأفرغت في ذلك 
وسعي » وتوصلت فيه إلى ضعف تلك الطرق والشواهد كلها سندا 
> وبعضها سنا ومتتًا وفق قواعد مصطلح الحديث » مستعينًا باللّه 
> ثم بكلام أهل الاختصاص بمذا الفن » ومن ثم توصلت إلى عدم 
نبوت ما ينسب إليه عليه الصلاة والسلام من أنه صلى أو دعا 
في هذه المساحد » أو أا مصليات الصحابة قي غزوة الخندق . 
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المساجد السبعة تارا وأحكاماً [ الخاتمة والنتائج والتوصيات 


رابعا : قمت بدراسة تاريخية عن هذه المساحد » وذكرت فيه تدرح بنائها 


على مر السنين والأيام » وأا لم تكن سبعة في القرون الأولى » 
بل كانت انين إلى القرن السادس » ثم أصبحت ثلاثة فى القرن 
السابع » ثم اص ت سبعة في الثلث الأحير من القرن الرابع 


خامسًا : عقدت الفصل الرابع في عدم ثبوت أسماء المساجحد السبعة » 


سادسا : 


ساابعا 


وتعرضت لبعض أسمائها بالنقد رواية ودراية » إسنادًا ومتا» 
فقها ولغة » وذكرت فيه كلام المؤرخين ؛ الذي أفضى إلى عدم 
ثبوت أسمائها ني المحملة » وهو مبحث طويل » ولكنه متع وجميل 
» لا تغنيك عنه هذه الكلمات . 

حت بالفصل الخامس عقب الفصل الرابع ؛ للترابط الوثيق بينهما ؛ 
لأا لا لم تثبت أ" ماؤها كان من الضروري معرفة ما إذا كانت مواقع 
هذه المساجد ثابتة ا لمعا م أم لا » فجت به في إثره » فكان كسابقه م 
يشبت فيه شيء » وإنما هي تخمينات وظنون من المتأحرين قي 
تحديد هذه المواقع جزافا ؛ لأنه لا عمدة هم في معرفة أماكنها 
من الصادر اللمتقدمة › وأفدت أن وصف المصادر المتقدمة 
يتعارض مع وصف المصادر المتأحرة في تحديد هذه المواقع . 


: كتبت الفصل السادس لبيان غلط من استدل أو يستدل على 


تبوت نسبة هذه المساجد والمشاهد إلى من نسبت إليهم بالشهرة 
وأا طريقة لا يعول عليها » وضربت أمثلة على ذلك في القرون 


. الأولى » فكيف بالقرون المتأحرة ؟!‎ ٠ 


N 


تامتًا : فصلت قي الفصل السابع بين الدراسة التاريخية لبناء هذه المساجد 


عا 


المساجد السبعة تارا وأحكاما الحاتة والتائج والتوصباد 


0 


والأحكام الملتعلقة بهذا البناء » ولذا تراه حاء ف حكم بناء 
الملساحد على الوضع الذي عليه بناء المساحد السبعة اليوم » وأنه 
لا جوز بناء مسجد إلى حنب مسجد ؛ لما ينجم عن ذلك من 
تفريق جمع المصلين » وغير ذلك من الأضرار الي عل المسجد 
اللآحر قي حكم مسجد الضرار . 


: ألحقت الفصل الثامن بالسابع ؛ لأنه يلتحق به قي الأحكام المتعلقة 


ببناء هذه المساحد » وهو كما تراه في حكم هدم هذه المساحد 
الي ضاهت في بنائها مسجد ضرار » عدا مسجد بني حرام منها ؛ 
لأنه أحاط به العمران »> واحتاج آهل ذلك الحي إلى الصلاة فيه › 
وأحبت وبينت أن هادمها لا يدحل في قوله تعالى : [ وَمَن أَظلَمُ 


ت صم ےم e e‏ ا کے ر رر ع 
یکن تع مسجد الہ آن یدگ فا أَسْمم وسم في رابيا ) . 


: ذكرت في الفصل التاسع كراهة السلف من أهل المدينة وغيرهم 


زيارة المزارات الي حول المدينة » ونقلت أقوال العلماء مدعمة 


بالأدلة ذلك › وان تتبع آتار الاشياء غي ٣‏ 
والا ی رر 


حادي عشر : بينت في الفصل العاشر عدم حواز الصلاة قي أحد هذه 


المساحد عدا مسجد بي حرام منها » ونقلت أقوال العلماء في 


ANN 


المساجد السبعة تارا وأحكاماً الخاتمة والنتائج والتوصيات 


ثاي عشر : أطلت الكلام في الفصل الحادي عشر في تقرير عدم جحواز 


الدعاء في أحد هذه المساجحد عدا مسجد بي حرام منها » 
وأنه لا فضيلة للدعاء فيه على غيره من المساحد › وأأجحبت 
عن قول حابر بأنه ليس فيه ما يدل على تحري الدعاء ف 
تسج القبكح ٠‏ فضلا عن غر كنا ابت عن اليل 
e a‏ 
تدليسه فيما استشهد به على فضل مسجد الفتح . 


ثالث عشر : أوردت قي الفصل الثاني عشر أقوال العلماء والمؤرحين في 


راع عجر 


نقد هذه المساحد ؛ ليعلم حاهل أن لم أنفرد بنقدها » وأن 


العلماء والملؤرخين متفقون على أنه لا أصل ممذه المساجحد 


: حتمت البحث هذه الخاتمة » وأوصي فيها بثلائة أمور : 


الأول : أن تمدم هذه المساحد كلها ؛ لأا مساحد ضرار 
السثاي : أن لا يبئ في مكاما حامع » لأن مساحد الضرار 
قمدم ولا يبن في مكافا مسجد » اللهم إلا إذا كان 
السثالث : الحل السليم أن تباع هذه الأراضي وتسكن › أو 
يكون جحمع المدارس الذي تي السيح محلها ؛ بعدًا عن 


NV 


المساجد السبعة تاريخ وأحكاماً الخاتمة والنتائج والتوصيات 
التعقيد المسروري الذي يصاب به المار من السيح ؛ 
N TT‏ 
سهل وفسيح » وبعيد عن الشارع » فهو جحدير بان 
يستغل ما ينفع الناس . 
والله ابحليل أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوحهه الكرم » وأن يَضَع له 
القبول ني الأرض » وأن يثيبيْ عليه يوم العرض » إنه حواد كرم » رءوف 
رحیم . 
وکتبه 
أبو جابر عبد الله بن محمد بن عثمان الأنصاري 
وفرغ منه انسلاخ شهر ذي القعدة 
وغرة ذي الحجة عام ۲۲٤١ه‏ 


VT = 


الفهارس 
فهرس الآيات الكرعة 
فهرس الأحاديث الشريفة 
ثبت المصادر والمراجع 


فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل هر & 


é%‏ ر 
#إ أفغير دين الله يبغون ... 4 


CE 


قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ... ) 

إن أول بيت وضع للناس للذي يبكة f...‏ 
?ولا تؤتوا السفهاء أموالكم f...‏ 

ل ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم ) 
ومن أصدق من الله قيلا ) 

يا أهل الكتاب لا تغلوا © 

وأمرنا لسلم لرب العالمين ) 

فلنسألن الذين أرسل إليهم ... ) 

ادعوا ربكم تضرعًا وحفية ... 4 

8 إا المؤمنون الذين إذا ذكر الله ... 4 

8 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) 

إنغا يعمر مساحد الله من آمن بالله ... ) 
ل والذين اتخذوا مسجدا ضرارًا ... 4 


9 لا تقم فيه أَبدًا ... ) 
[ فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعانًا ) 
ل[ فأما الذين آمنوا فزادقم إمائًا © 
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الأنعام 
الأعراف 
الأعراف 
الأنفال 
الأنفال 
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فقالوا ابنوا عليهم بنيانًا رهم أعلم هم ...)€ ۲١ ٠‏ 
رجا بالغيب € ۲۲ 
8 فلا تار فيهم إلا مراء ظاهرًا ... ) ۲۲ 
ل فق ةلاسرل ::2 ۹٦‏ 
وكنا لحكمهم شاهدين € ۷۸ 
ل نم محلها إل البيت العتيق € ۲ 
[ ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعض ... ) ٤٠‏ 
لإ بل قالوا مثل ما قال الأولون & ۸۱ 
[ في بيوت أذن الله أن ترفع ... € 8 
لإ والذين إذا ذكروا بآيات ر ... ) V۳‏ 
_ ل تدور أعينهم كالذي يغشى عله ... © ۱۹ 
ل[ اذكروا الله ذكرا كيرا ... 4 ا٤‏ 
E E‏ 1۲ 


الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ... © ۱۸ 


لل ادعوني أستحب لكم ... ) 1۰ 


[ وهل أتاك نبو الخصم ... © ۰ 1-۱ 
لإ قالوا إنا وحدنا آباءنا على أمة ... ا .۴۳ 
ثم حعلناك على شريعة من الأمر ... € ۱۸ 
إنا فحنا لك قحا ميا € . ١-ه‏ 
إن هي إلا نمام ينوا ... @ ۳ 


إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ... ©&. 
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فهرس الأحاديث والآتار 


طرف الحديث الصفحة 
أبشروا بشتح الله ونصره Ee Se TD TA‏ 
ees e OE a EE EE‏ 
أقبل الي ك من الحرب Te e AN‏ 
ألا لا يصلين أحدكم العصر إلا i‏ 
أن ابن عمر كان يمر بشجرة بين مكة والمدينة Ea aa‏ 
إن الله کرہ لکم لاا eae eae Eas‏ 
أن البي ي أتى مسجد الأحزاب فوضع رداءه N‏ 
أن البي يي دعا على الحبل ... وصلى في المسجد الصغير EFE‏ 
أن البي ي دعا يوم الاثنين في مسجد الفتح Fee A‏ 
أن البي بُ صلى في مسجد الخر بة Ee hus e EEE‏ 
أن البي ي قعد على موضع مسجد الفتح E e‏ 
أن البي َي كان يصلي تي بطن الشعب ESR ss‏ 
أن البي ي لم يصل في مسجد بين حرام CORRS aS‏ 
أن البي َو ۾ يصل في مسجد بن سام OS‏ 
أن البي ي م يصل في مسجد ما AER‏ 
أن رسول الله ي صلى ني مسجد الفح الذي على الحبل ERE TOS e‏ 
أن رسول الله ی کان سير في بعض أسفاره E E‏ 
أن رسول اله يل مر مسجد ... EEA EC SSA‏ 
أن قبة رسول الله يك عند المسجد الأعلى e ee‏ 
أنه ل دعا في مسجد الفتح ... ثم دعا عليهم CSE aaa‏ 
اين کان يصلي رسول الله ؟ TART ESSA OS E‏ 
خير ما تداويتم به الحجامة EES‏ 


دعا رسول الله يي في المسجد الأعلى على الحبل O e‏ 
دعا في مسجد الفتح ثا RS aS‏ 
دعا البي ييل على الحبل الذي عليه E‏ 
صلى البي بل في المسجد الأسفل aa‏ 


قرا رسول الله ل عام الفتح في مسير له E N O TD‏ 
كان سلمة بن الأكو ع يتحرى الصلاة عند الاسطوانة ETE EAS‏ 


لا تشد الرحال إلا إلى نلائة مساجحد NPE SSS‏ 
لقد أنزرلت علي آية ESSE‏ 
لقد أنزلت علي سورة 1٠ eseanseseceneaneeaneorneeneeneneeneesacevasereesneeseasenedpeseeeesseseneeneeeesteeseeseseneseneaseandens‏ 


‌ 


من يقل علي ما م قل MNES ASSN ARAS ee‏ 


وقبة رسول الله ية مضروبة EASES DSSS‏ 


طرف الأثر الصفحة 
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آثار المدينة المنورة » بقلم عبد القدوس الأنصاري » المكتبة العلمية بالمدينة المنورة 
ط ۲ 

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » ترتيب علاء الدين بن بلبان الغارسي » 
تعقيق شعيب الأرناؤوط › مؤسسة الرسالة ط ١‏ ۸١٤١اه‏ 

أحكام القرآن » للإمام الفقيه محمد بن عبد الله الأندلسي المشهور بابن العربي 
المالكي › دار الكتب العلمية . 

أحكام القرآن » لالامام أيي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص » تحقيق محمد 
الصادق قمحاوي » دار إحياء التراث العريي ببيروت » ٤٠٥١‏ ٠١اه‏ 

الأدب المففرد » للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » ضمن شرحه 
ط ٠. ١‏ المكتبة السلفية بالقاهرة » ٤0۷‏ ١ه‏ 

تحقيق محمد بمجة البيطار » الجمع العلمي العربي بدمشق » ۷۷١١ه‏ 

الأشباه والنظائر في النحو » للامام حلال الدين السيوطي » تحقيق الدكتور عبد 
العال سالم مكرم » مؤسسة الرسالة » ط ١‏ 

صلا ح اللساحد من البدع والعوئد » للعلامة محمد هال الدين القا-سي ¢ رچ 
احادیثه وعلق عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإإسلامي » ط ه 
IAAT =f <‏ 

الاعتصام » للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي المعروف بالشاطي › 
تحقیق سليم بن عيد الملالي » دار ابن عفان » ط ۱ › ۱٤۱۲‏ هھ - ۱۹۹۲م 
الأعلام » خير الدين الزركلي » دار العلم للملايين 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » لالإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الزرعي » تحقيق محمد حامد الفقي » دار المعرفة ببيروت » ط ۲ » 
٥ھ‏ - 1۹۷0م 
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اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية » تحقيق وتعليق د ناصر عبد الكرم العقل » 
مكتبة الرشد › ط ۲ › ۱۱٤۱ھ‏ - ۹۹۱١م‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الحجحيم » لشيخ الإسلام ابن تيمية » 
تحقيق محمد حامد الفقي » دار المعرفة ببيروت 

الإقناع » للشيخ الحجاوي » نحقيق عبد اللطيف محمد بن موسى السبكي › دار 
المعرفة ببيروت 

الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع » للحافظ حلال الدين عبد الرحمن بن أي 
بكر السيوطي » تقلسم وتحقيق د ذيب بن منصور بن ناصر القحطان » ١٤١۹‏ 
هھ 

الأنساب » للامام أبي سعيد عبد الكرم بن محمد بن منصور السمعاني › تحقيق 
العلامة عبد الرمن المعلمي اليمان » نشر محمد أدمين دمبح ببيروت » ٠٠٠‏ اه 
إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون» لعلي بن برهان الدين الحي » طبعة 
ای راان ارا ۹ھ 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين › لأبي الب ر كات 
عبد الرحمن بن محمد بن أي سعيد الأنباري » تحقيق محمد حي الدين عبد 
الحميد » دار الفكر . 

أوضح المسالك 

الباعث على إنكار البدع والحوادث » للإمام شهاب الدين أبي محمد عبد 
النرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة » تحقيق مشهور حسن سلمان » دار 
الراية بالریاض › ط ۱ › ۱٤١۰‏ ه- ۱۹۹۰١م‏ 

البيان والتبيين › لأبي عثمان عمرو بن جر الحاحظ » دار صعب ط ١‏ عام 
۸م 1 

التاريخ الكبير » للامام و ف 
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تأريخ المدينة » لقطب الدين الحنفي » تقلع وتعليق محمد زينهم محمد عزب »› 
مكتبة الثقافة الدينية ‏ عصر 

تاريخ معام الدينة ال قدا ودا خمد يان اهاري إخافة ولق 
وتخریج عبید الله کردي » ۱۳۸۰ھ 

تاريخ المدينة الملنورة » لأبي زيد عمر بن شبة النمري » لحقيق فهيم محمد 
شلتوت » توزيع مكتبة ابن تيمية بالقاهرة . 

ا النور السافر عن أخبار القرن العاشر » عبد القادر بن شيخ بن عبد الله 
العيدروسي » دار الكتب العلمية ببيروت » ط ٤٠١١ › ١‏ اه 

تحعرير التقريب » تأليف الدكتور بشار عواد وشعيب الأرناءوط » مؤسسة 
الرسالة › بیروت » ط ۱ » ۱٤۱۷‏ ه-۱۹۹۷م 

تحفة الأحوذي بشرح حامع الترمذي » محمد بن عبد الرمن المبا ركفوري » دار 
الكتب العلمية ببيروت 

تحفة الذاكرين » للإمام العلامة الفقيه محمد بن علي الشو كان › طبعة البابي 
اللي وأولاده صر › ط ۰۱ ۰٣۱۳ه‏ 

التحغة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة › للإمام مس الدين السخاوي » دار 
الكتب العلمية » بیروت » ط ۱ ۰ ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹۳م 

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار › لابن بطوطة »› قدم له 
وحققه الشيخ محمد عبد المنعم العريان » دار إحياء العلوم ببيروت . 
الترغيب في الدعاء » للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي › 
تحقیق فواز أحمد زمرلي » دار ابن حزم ببیروت » ط ۱ › ١١٤۱ه‏ 
الترغيب والترهيب من الحديث الشريف » للحافظ زكي الدين عبد العظيم 
النذري » تحقيق حيي الدين مستو و مير بن أحمد العطار و يوسف بن علي 
بدیوي » ط ۱ ›» دار ابن کثیر بدمشق › ٤١ ٤‏ ١ھ‏ 

تصحيح الدعاء» للشيخ بكر بن عبد الله أو زيد » دار العاصمة بالرياض » ط ١‏ › 
۹ھ - ٩۱۹۹م‏ 
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تصحيح الفروع » للشيخ الإمام العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان 
الرداوي ثم الصالحي الحنبلي » تحقيق أي الزهراء حازم القاضي » دار الكتب 
العلمية ببيروت » ٤١۸‏ ١ه‏ 

التعاريف ( التوقيف على مهمات التعاريف ) » محمد بن عبد الرعءوف المناوي » 
دار الفكر المعاصر › بيروت › ۰ه ٠»‏ ححقيق د. محمد رضوان الداية 
تعجيل المنفعة بزوائد رحال الأئمة الأربعة » للحافظ أحمد بن حجر العسقلان » 
تحقيق د أكرم إمداد الحق » دار البشائر الإسلامية ببيروت » ط ١‏ ١١٤١ه_‏ 
التعريف ما آنست المجرة من معالم دار المجرة » لحمال الدين أبي عبد الله محمد 
بن أحمد المطري » تحقيق محمد بن عبد الحسن الخال » عن بنشره السيد أسعد 
طرابز ون الحسيي » المكتبة العلمية بالمدينة المنورة » ٤٠١‏ ٠ه‏ 

تفسير سورة الإخحلاص » ضمن بحمو ع فتاوى شيخ الإسلام 

تفسير القرآن العظيم » للحافظ أبي الفداء إماعيل بن كثرر الدمشقي »› دار 


الفکر ببیروت » ١١٤١ه‏ 


- تفسير القرطي = الحامع لأحكام القرآن 


تقريب التهذيب » للحافظ أحمد بن حجر العسقلان » تحقيق أبي الأشبال صغير 
أحمد شاغف الباكستاني » دار العاصمة بالرياض › ط ١‏ »عام ٤١١‏ ١ه‏ 
التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانيد » للحافظ أبي بكر محمد بن عبد الغني بن 
نقطة » دار الحديث ببيروت › ٤۰۷‏ ١ه‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف = التعاريف 

تكملة شرح الترمذي » لأبي الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد 
الرحمن العراقي » مخطوط 

التلحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » للحافظ أحمد بن حجر 
العسسقلان » تحقيق السيد عبد الله بن هاشم اليمان المد » ١۳۸١‏ ه_ - 
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تلخيص كتاب الإستغاثة ( المعروف بالرد على البكري ) » لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » تحقيق محمد بن علي عجال » مكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة النبوية » ظط ١‏ » 
۷ اھے 

امداق ال رطا من امعان والاسائيد > للامام أي غر يوس بن عد اه بن 
ای ی د ا را ا ار 
تمذيب التهذيب » للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني » تحقيق إبراهيم الزئبق 
وعادل مرشد » مؤسسة الرسالة بيروت »› ط ١‏ ١١٤١ه‏ 

تمذيب الكمال في أسماء الرحال » للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي › تحقيق د. 
بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة بيروت » ط ١١‏ ۸١٤١ه‏ 

قمذيب اللغة » للامام أبي منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي › تحقيق عبد 
السلام محمد هارون ومحمد علي النجار » المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والأنباء والنشر » والدار المصرية للتأليف والترجمة 

تيسسير الكسرم الرحمن في تفسير كلام المنان » للعلامة عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي » تقلتم محمد زهري النجار »› مطبعة المدنٰ » ۱٤۰۸‏ هھ - ۹۸۸١م‏ 
الثقات » للحافظ محمد بن حبان بن أبي حاتم البسيّ » طبعة دائرة المعارف 
العثمانية » تصویر دار الفکر » ط ۱ ۰› ۳۹۸١ه‏ 

الحامع الصحيح » للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري › 
تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار الحديث بالقاهرة 

الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله َي وسننه وأيامه لاام ى 
فبك اله عمد بن تقايل البخاري > غقيق واعتاء حب الدين الطب ومد 
فؤاد عبد الباقي وقصي بن حب الدين الخطيب » ط ١‏ » المكتبة السلفية بالقاهرة › 
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الجامسى الصحيح المسنكد من حدیث رسول الله .و سننه وأيامه ¢ للامام أي 
عبد الله محمد بن إماعيل البخاري » ضبط وترقيم الدكتور مصطفى ديب البغاء 


OTE‏ ۰ اه 


الجامع لأحكام القرآن » لالامام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي » 
دار الكتب العلمية » ط ۱ » ٤۰۸‏ ۱ه - ۹۸۸١م‏ 


الجاع لشعب الإيعان » للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق أي 


هاجحر محمد السعيد بن بسيون زغلول » دار الكتب العلمية ببيروت:» ط »١‏ 
۰هن 

اجرح والتعديل » للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » مصورة من طبعة 
دائرة المعارف العثمانية باهند » ١۷١٠١ه»‏ تصوير دار الكتب العلمية 

حزء ابن الغطريف » للحافظ أبي أحمد محمد بن الغطريف الجرجحاني » تحقيق 
الدكتور عامر بن حسن صبري » دار البشائر الإسلامية ببيروت » ط ١‏ › 
۷ه 

حاشية البجيرمي » للفقيه سليمان بن عمر بن محمد البحيرمي » المكتبة 


الإسلامية بديار بكر بت ركيا 


حاشية العدوي » للفقيه علي الصعيدي العدوي المالكي » تحقيق يوسف الشيخ 
ومحمد البقاعي » دار الفكر ببيروت 

حاشية الميتمي على الإيضاح في مناسك الحج للنووي » لابن حجر اليتمي » 
المكتبة السلفية بالمدينة ٠‏ 

الحباء من العيبة غب زيارتي لطيبة » للشيخ أبي عبد الرحمن محمد بن عقيل 
الظاهري »› ط ١‏ 

الحوادث والبدع » للإمام أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوشي » تحقيق علي بن 
حسن علي عبد الحميد الحلي » دار ابن الجوزي بالدمام » ط ١‏ » ١١٤١ه‏ 
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حزانة الأدب » لعبد القادر بن عمر البغدادي » تحقيق وشرح عبد السلام محمد 
هارون » مكتبة الخانجي بالقاهرة » ط ۲ ٤١٤»‏ ١ه‏ 

الخحصائص الكررى » للحافظ جلال الدين السيوطي » دار الكتب العلمية 
ببیروت »› ط ۱ ) ۱٤۰٥١‏ هھ - ٩۱۹۸م‏ 

الدرة الثمينة في تأريخ المدينة » للحافظ ابن النجار » تقلع وتحقيق وتعليق 
الدكتور محمد زينهم محمد عزب » ط ١‏ » مكتبة الثقافة الدينية صر » ١١١١‏ 
۱۹۹۵م 

دلائل النبوة » للحافظ أي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » تحقيق د. عبد المعطي 
قلعجحي » دار الريان للتراث بالقاهرة » ط ٠١‏ ۸١٤٠١ه‏ 

ديوان الأعشى الكبير » يمون بن قيس » شرحه وقدم له مهدي محمد ناصر 
الدين » دار الكتب العلمية ببيروت › ط >١‏ ۷٤اه‏ - ۱۹۸۷م 

رحلة ابن بطوطة = تحفة النظار 

رحلة ابن حبير » لأبي الحسن محمد بن جبير » دار مصر بالقاهرة » ٤‏ ۳۷٠ه‏ 
الرد على البكري » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق وتعليق أبي عبد الرحمن 
محمد بن علي عجال » مكتبة دار الغرباء الأثرية » المدينة المنورة» ط ١‏ » ۷١٤١ه‏ 
الروض المربع » للإمام منصور بن يونس بن إدريس البهوتي » مكتبة الرياض 
الحديثة بالریاض »› ۱۳۹۰ه 

زاد الماد في هدي خير العباد » للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف 
بابن قيم الجوزية » تحقيق شعيب الأرناءوط » مؤسسة الرسالة ببيروت » ط ٠‏ » 
0 اھ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء على الأمة › للشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي ببيروت › ط ٤٠٠١ ١‏ ٠اه‏ 
السنن » للإمام الحافظ أي داود سليمان بن الأشعث السجستان الأزدي › 
تحقيتق محي الدين عبد الحميد » دار الفكر 
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سهام الإصابة في الدعوات المستجابة » للحافظ حلال الدين السيوطي » جم 
مصطفى ناحي ومحمد فوزي » وتخريج المكي بن عزوز الجزائري » ضمن 
بجحموع فيه ثلاث رسائل » مطبعة المد بالقاهرة 

سير أعلام النبلاء لالإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذي › 
الإشراف على التحقيق شعيب الأرناؤط » مؤسسة الرسالة ببيروت » ط 4 » 
۰7ھ - ٩۱۹۸م‏ 

السيرة الحلبية = إنسان العيون بسيرة الأمين المأمون 

السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار › للإامام العلامة محمد بن علي 
الش و كان » تحقيق محمود إبراهيم زائد » دار الكتب العلمية » ط ١‏ » ١٠٤٠١ه‏ 
شرح أبيات سيبويه ليوسف بن أبي سعيد السيرافي » تحقيق محمد علي الريح 
هاشم » طبع دار الفكر 

شرح أشعار الهذليين » لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري » تحقيق عبد 
الستار أحمد فراج » مراجعة محموؤد محمد شاكر » مكتبة دار العروبة او 
٤ه‏ ۰ 

شرح الأشمون على ألفية ابن مالك » لعلي بن محمد الأشون » تحقيق حسن 
ك نراف الد کور إميل بديع يعقوب » دار الكتب العلمية ببيروت » 
۹ هھ 

شر اران رطا اما لك الما عمد ن هبد اناق ن رخبت 
الزرقان » دار الكتاب العلمية » ط ١‏ | 

شرح عمدة الأحكام » للإمام تقي الدين أي الفتح ابن دقيق ا الكتب 
العلمية ببيروت ) 

شرح فتح القدير » للفقيه كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
السكندري المعروف بابن الهمام » مكتبة ومطبعة البابي الحلي وأولاده عصر » 
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شرح قطر الندى وبل الصدى » لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام 
الأنصاري » تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » دار الخير » ط ١ء ١٤١١١‏ 
ھ- ۱۹۹۰م 

شرح المفصل » للشيخ موفق الدين بن يعيش النحوي » عام الكتب » بيروت 
صبح الأعشى في صناعة الإنشا » أحمد بن علي القلقشندي » ت ١۸۲ه›‏ 
تعقیق يوسف بن علي الطویل » دار الفکر » دمشق » ۹۸۷١م‏ 

صحيح الأدب المفرد » بقلم محمد ناصر الدين الألباني » ط ١‏ » دار الصديق 
بالجبيل » ٤١ ٤‏ اه 

صحيح البخاري = الحامع الصحيح المسند 

صحيح الترغيب والترهيب » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع بالرياض › ط ١‏ 

e E E 

ضياء السالك إلى أوضح المسالك » محمد بن عبد العزيز النجار » تصوير دار 
العلوم والحكم بالمدينة المنورة 

طبقات فحول الشعراء » محمد سلام الجمحي » تحقيق محمود محمد شاكر › 
مطبعة المدي بالقاهرة 

الطبقات الكبرى » للحافظ ابن سعد » ط ٠‏ دار الفكر 

عجالة الإملاء على الترغيب والترهيب › للحافظ برهان الدين الناجي » تحقيق 
أي عبد الله حسين بن عكاشة » مكتبة الصحابة بالإمارات » ومكتبة التابعين 
بالقاهرة » ط ۱ › ۱۹٤1ھ‏ - ۱۹۹۸م 

على طريق المجرة » عاتق بن غيث البلادي » دار مكة » ط ١‏ 

علل الترمذي الكبير » ترتيب أبي طالب القاضي » تحقيق صبحي السامرائي وأبو 
المعاطي النوري ومحمود محمد خليل الصعيدي » دار عام الكتب ببيروت › 
۹ هھ 

علل الحديث » للإمام أي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي » دار المعرفة 


ببیروت » ٤۰١‏ اھ 
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عمدة الأحبار لي مدينة المختار ء أحمد ين عبد الحميد العباسي » تحقيق الشيخ 
الطيب الأنصاري » الناشر شر أسعد طرابزوني الحسييٰ » ط ه 

عمل اليوم والليلة » للحافظ أي بكر أحمد الدينوري المعروف بابن السي » 
تحقيق بشير محمد عيون » دار البيان بدمشق ق »> ط ٤۰۷۰١‏ ۱ه 

عون المعبود شرح سنن أبي داود » مس الحق أي الطيب العظيم آبادي » دار 
الكتب العلمية ببيروت ٬ط‏ ۲ ٤١١ ٠‏ إه_ 

العسين » للإمام خليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق الدكتور عبد الله درويش » 
مطبعة العاني ببغداد » ۱۳۸۲ھ - ۱۹1۷م 

فتح الباري شرح صحبح البخاري » للحافظ أحمد بن حجر المسقلان » تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي وحب الدين الخطيب » دار المعرفة ببیروت » ١٠۳۷۹‏ ه_ 
الفروع » للإمام العلامة مس الدين محمد بن مفلح المقدسي أي عبد اء 
تحقيق أي الزهراء حازم القاضي » دار الكتب العلمية » ٤٠۸‏ ١ه‏ 

فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء » للحافظ جلال الدين السيوطي » 
EE E‏ 

فضائل الأوقات » لاامام أي بكر أحمد بن الحسين البيهقي » دراسة وتحقيق عدنان 
عبد الرمن ميد القيسي » ط ١‏ » مكتبة المنارة عكة المكرمة » ٠٤١٠١‏ ه_ 
۰م 

فضل المدينة المنورة وآداب الإقامة ها » لعرفات سلمان عابد الندوي » مكتبة 
الإبعان بالمدينة المنورة 

فقه العبادات » للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين » إعداد وتقلع أ.د. عبد 
الله محمد » دار الوطن » أشرف على الطباعة مكتبة الغرباء الأثرية > ط ١‏ 
هھ 

قواطع الأدلة في الأصول » لاإمام أبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الحجبار 
السمعان » دار الكتب العلمية ببیروت ٬ط‏ ۱ ۰ ۱۹۹۷م 
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الكامز في ضعفاء الرحال » للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الحرجاني » 
تحقيق الدكتور سهيل زكار » وقرأها ودققها على المخطوطة جيى محتار غزاي » 
دار الفکر ببیروت › ط ۳ › ۰۹٤۱ھ‏ = ۱۹۸۸م 

الكتاب ٠‏ لأيي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المشهور بسیبویه » تحقيق عبد 
السلام هارون » طبع عام الکتب ببیروت » ط ٤١۳ » ٣۳‏ ١اه‏ 

كشاف القناع » للإمام منصور بن يونس بن إدريس البهوتي » لحقيق هلال 
مصيلحي مصطفی هلال » دار الفکر ببیروت » ٤٠۲‏ ١ه‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار »> للحافظ نور الدين الميثمي » تحقيق حبيب 
الرحمن الأعظمي » ط ۲ » مؤسسة الرسالة ببيروت » ٤٠٤‏ ١ه‏ 

الكلم الطيب من أذ كار البي ييي » لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية › 
تحقيق عبد القادر الأرناؤط » مكتبة دار البيان بالطائف » ط ۳ ١١۳٠٤٠ه‏ 
لسان العرب » لللإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصري » دار صادر ببيروت » والمكتبة التجارية بمكة » ط ١‏ » 
۰ھ = ۱۹۹۰م 

المبسوط » للفقيه محمد بن أبي سهل السرخحسي أبي بكر » دار المعرفة ببيروت › 
٤۰٦‏ ١اه‏ 

امجحروحون من الحدثين والضعفاء والمتر وكين » للاإمام الحافظ محمد بن حبان 
البسيَ » تحقيق محمود إبراهيم زائد » دار الوعي بحلب › ط ۱ ۰ ٣۳۹١ه‏ 
بحلة البحوث الإسلامية » العدد الخامس » الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض . 

جحمع الأمثال » لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد النيسابوري الميداني » تحقيق 
نعيم حسين زرزور » دار الكتب العلمية 

بحمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ علي بن أبي بكر الميثمي » دار الفكر 


ببیره ت » ٤1۰۸‏ اھ 
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۸ - امحموح شرح المهذب » للإمام أبي زكريا حي الدين بن شرف النووي » تحقيق 
حموذ مطرحي » دار الفکر ببیروت › ط ۱ › ٤۱۷‏ ۱ه - ٩۱۹۹م‏ 

۹ -- ججمسوع فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية » جمع وترتيب عبد الرمن بن محمد 
بن قاسم » المكتب التعليمي السعودي با مغرب 

٠‏ -- امحتسب في تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » تأليف أي الفتح 
عثمان بن حي » تحقيق علي النجدي ناصف والدكتور عبد الحليم النجار » دار 
سز كين للطباعة والنشر بتر کیا » ط ۲ » ٤١١‏ اه 

١‏ - الحلى » للإمام الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » تحقيق بحنة 
إحياء التراث العريي › دار الآفاق الحديدة ببيروت 

۲ -- المدخل » للفقيه أبي عبد الله حمد بن محمد العبدري الالكي الفارسي ( ابن 
الحاج ) » مكتبة التراث » القاهرة 

۳ - المدينة المنورة بين الماضي والحاضر » تأليف إبراهيم بن علي العياشي » طبع 
المكتبة العلمية بالمدينة النبوية » ۳۹۲١٠ه‏ 

٤‏ - المدينة المنورة تطورها العمراني وتراثها المعماري » لصا لمعي مصطفى › دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر ببيروت . 

٠٥‏ - المدينة المنورة » معالم وحضارة » للدكتور محمد السيد ال وكيل » دار القلم 
بدمشق » والدار الشامية ببیروت » ط ۱ ۱٤۱۷‏ ه-٦۹۹١۱م‏ 

» مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية إسحاق بن إبراهيم بن هان النيسابوري‎ - ١ 
اه‎ ٤٠١ > ١ تحقيق زهير الشاويش » الكتب الإسلامي ببيروت » ط‎ 

۷ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل » رواية أبي الفضل صا بن الإمام أحمد › تحقيق 
ودراسة وتعليق د فضل الرحمن دين محمد » الدار العلمية بدي باهند » ط ١‏ › 
۸ هى = ۱۹۸۸م 

۸ - المساحد الأثرية في المدينة النبوية » محمد إلياس عبد الغني » مطابع الرشيد 
بالمدينة » ط ۳ »عام ٤۲١‏ ١ه‏ - ١٠٠۲م‏ 

۹ - المساعد على تسهيل الفوائد » للإامام الجليل اء الدين بن عقيل » تحقيق وتعليق 
د. محمد کامل برکات » حامعة ام القری بمکة » ط ۱ ) ٤۰۲‏ ۱هھے-۱۹۸۲١م‏ 
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المستغيثين بالله تعالى عند المهمات والحاحات » للإمام ابي القاسم حلف بن عبد 
للك بن مسعود بن بشكوال » وضع حواشيه أحمد حسن بسبح » دار الكتب 
العلمية › ط ۱ › ۱٤۲۰‏ ھه-۱۹۹۹١م‏ 

مسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل » ط ه٠‏ » المكتب الإسلامي ›» ٤٠١‏ ١ه‏ 
السند » للإمام عبد الله بن الزبير الحميدي » تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمي › 
عام التب ببيروت 

الملصنف » للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة » إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية بباكستان › ٤١٦‏ ١ه‏ 

مع ابن حبير في رحلته » لعبد القدوس الأنصاري › المطبعة العربية الحديثة 
بالقاهرة » ۱۳۹٩‏ هھ 

اللعجحم الكبير » للحافظ أي القاسم سليمان بن أحد الطبران » تحقيق جمدي 
عبد الحيد السلفي » مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 

المغخازي » للإمام محمد بن عمر بن واقد الواقدي » تحقيق الدكتور مارسدن 
کو ا کا و 

المغانم المطابة في معا م طابة جحد الدين أبي الطاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » 
تحقیق مد الاسر »› مدشورات دار الیمامة بالریاض › ط ۱ ۰› ۳۸۹١ه‏ 
مغي اللبيب عن كتب الأعاريب » لعبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام 
الأنصاري » تحقيق الشيخ محيي الدين عبد الحميد » دار إحياء التراث العربي › و 
دار الباز 

المغنْ في الضعفاء » للحافظ مس الدين محمد بن أحهمد بن عثمان لذهي › تحقيق 
نور الدين زعتر › إدارة إحياء التراث بدولة قطر 

مغن الحتاج » للفقيه محمد الخطيب الشربيي › دار الفكر ببيروت 

المقاصد النحوية في شرح شواهد شرح الألفية للعيي › دار صادر » بيروت › 
طبع الكتاب مامش خزانة الأدب 

الققضب »> لأيي العباس محمد بن يزيد البرد > تحقيق محمد بن عبد الخالق 
عضيمة » المجحلس الأعلى للشئون الإسلامية ممصر » ٤١٠١‏ ١ه‏ 
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المرب ٠»‏ لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور » تحقيق أحمد بن عبد الستار 
رازن وع اه ایور وار ان اد 2 

المناسك وأمساكن طرق الحج ومعالم الجزيرة » لإبراهيم بن إسحاق الحربي » 
تحقیتق مد الجاسر » منشورات دار اليمامة بالریاض » ۳۹۸١ه_‏ 

مناهج امحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة » تأليف الدكتور المرتضى 
الزين أحمد » مكتبة الرشد بالریاض › ط ۱ › ٤۱١‏ اه - ٤۹۹١م‏ 

اللناهل الصافية العذبة في بيان ما حفي من مساحد طيبة » للشيخ إبراهيم بن 
عباس المدي الصديقي » تحقيق مرزوق علي إبراهيم » طا » ٤١۳‏ ١ه‏ 
المنتظم لي تاريخ الأمم والملوك » لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » 
تحقيق محمد عبد القادر عطا » ط ١‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » ١٤١١‏ 
ھ۱۹۹۲م ۰ 
السنهاح للمعتمر والحاج » للشيخ سعود بن إبراهيم الشرع » إمام وخطيب 
السجد الحرام والقاضي بانحكمة الكبرى بمكة » قدّم له وعلق عليه فضيلة 
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز » وفضيلة الشيخ عبد الله بن منيع » دار الوطن » 
ط ۰۲ ١٤اه‏ 

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك = شرح الأشونِ 

الوافقات في أصول الشريعة » للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موس الغرناطي 
المالككي العروف بالشاطي » تحقيق عبد الله دراز » وحمد بن عبد الله دراز › 
وعبد السلام بن عبد الشافي » دار الكتب العلمية » ط ١‏ » ١١٤١اه_‏ - 
۱م 

مواهب الجليل » للإامام الفقيه الحطاب » تحقيق أبي عبد الله محمد بن عبد 
الرمن المغریي › دار الفکر ببیروت » ط ۲ » ۱۳۹۸ه 


- ميزان الإعتدال في نقد الرحال » لالإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 


عتمان الذهبى » دراسة وتحقيق وتعليق علي بن محمد معوض وعادل أحمد عبد 
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الموحود وعبد الفتاح أبو سنة » دار الكتب العلمية ببيروت »> ط ا ٠٤١١١‏ 
ھے :٥۱۹۹م‏ 

نفح اليب من غصن الأندلس الرطيب » للشيخ أحمد بن محمد المقري 
التلمساني » تحقیق الد کتور إحسان عباس » دار صادر ببیروت › ۱۳۸۸ ه_ 

النور السافر = تاريخ النور السافر 

مع الهوامع شرح جمع الحجوامع في علم العربية » للحافظ جحلال الدين السيوطي › 
تحقسيق السيد محمد بدر الدين النعسان » مكتبة الكليات الأزهرية » ط ٠۳۲۷ ١١‏ 
دہ 

الوابل الصيب من الكلم الطيب » لاإمام العلامة أبي عبد الله محمد بن أي بكر 
الکتاب العربي ببیروت » ط ۱ »› ٤۰١‏ ۱ه - ٩۱۹۸م‏ 

وصف المدينة المنورة » لعلي بن موسى الأفندي » تحقيق حمد الجاسر » دار 
اليمامة بالرياض 

وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ٠‏ لنور الدين علي بن أحمد المصري السمهودي »› 
حققه وفصله وعلق حواشيه محمد حيبي الدين عبد الحميد » دار إحياء التراث 


PIAA aN‘ ٤ العريي ببیروت » ط‎ 


NAE 


فهرس الموضرعات 


الموضوع الصفحة 
تقريظ معالي الشيخ صال الفوزان Wet‏ 
مقدمة في فضل بناء المساجد وإعمارها وفق ما شرع الله a eo‏ 
القفصل ازل :ارف الاه الت TE‏ 
الفصل الاي : تخريج الأحاديث الواردة في هذه المساحد RS‏ 
الفصل الثالث : تاريخ بناء هذه المساحد عبر السنين والأيام O Sarees‏ 
الفصل الرابع : عدم ثبوت أسماء المساجد السبعة OV eA‏ 
الفصل الخامس : عدم بوت مواقع المساحد السبعة N E OEE‏ 
الفصل السادس : كيف ذاع وشاع بين الناس وحود هذه المساجحد 

كمواقع للصحابة من تاريخ غزوة الأحزاب ؟!! NV SEES‏ 


الفصل السابع : حكم بناء المساجد على الوضع الذي عليه بناء 


المساجد السبعة ومشاجتها مسجد ضرار SRE‏ 
الفصل الثامن : حكم هدم المساجد السبعة Re‏ 
الفصل التاسع : حكم زيارة المساجد السبعة OO‏ 
الفصل العاشر : حكم الصلاة في هذه المساجحد nS‏ 
الفصل الحادي عشر : حكم الدعاء في هذه المساجد TES‏ 
الفصل الثاييْ عشر : أقوال العلماء والمؤرحين في المساجد السبعة e‏ 
خاتمة البحث ونتائجه وما أوصي به SE e‏ 
الفهارس fs EAE Sa‏ 
فهرس الآيات القرآنية E SIRS‏ 
فهرس الأحاديث A O‏ 
ثبت المصادر والمراجع ESR Aa e‏ 
فهرس الموضوعات E O e‏ 
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